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  سم الله الرحمن الرحيمب
  المقدمة

رســلين, نبينــا محمــد الحمــد لله رب العــالمين, والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والم
  وعلى آله وأصحابه أجمعين...أما بعد: 

فمن كتب العلامة ابن القيم رحمه الله المهمة: كتاب " طريــق الهجــرتين وʪب الســعادتين 
فهو يتكلم عن قواعد السلوك والسير إلى الله عــز وجــل, فهــو مماثــل لكتابــه " مــدارج " 

ʪلمحبـــــة والعبوديـــــة لى الله ســـــبحانه والمقصـــــود ʪلهجـــــرتين: هجـــــرة العبـــــد إالســـــالكين "  
ــــة والخــــوف والرجــــاء , وهجرتــــه إلى رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم والتوكــــل والإʭب

  نه, والاقتداء به والتخلق ϥخلاقه والتأدب ϕدابه.شؤو  ابعته والتأسي به في كلبمت
  والمقصود ʪلسعادتين: سعادة العبد في الدارين: الدنيا والآخرة. 

عـــن أصـــل الكتـــاب, أســـأل الله قـــد انتقيـــتُ مباحـــث منـــه, لا تغـــني تـــاب فكولأهميـــة ال
  الكريم أن  تكون ʭفعة لمن يقرأها.

  
  
  
  
  
  )٣ــــ(

  العلامة ابن القيممقدمة 
قال رحمه الله: الله سبحانه غرس شجرة محبته ومعرفتــه وتوحيــده في قلــوب مــن اختــارهم 

ـــهم بنعمتـــه, وفضـــلهم علـــى ســـائر خلي كشـــجرةٍ طيبـــةٍ  فهـــي قتـــه, مـــن بريتـــه, واختصَّ



-٢٤[إبــراهيم:  أصــلها ʬبــت وفرعهــا في الســماء * تــؤتى أُكلهــا كُــلَّ حــين ϵذن رđــا
] وكـــذلك شـــجرة الإيمـــان أصـــلها ʬبـــت في القلـــب, وفروعهـــا مـــن الكـــلام الطيـــب ٢٥

ــا مــن  َّđذن رϵ ٍوالعمل الصالح في السماء, فلا تزال هذه الشجرة تخُــرجُ ثمرهــا كــلَّ وقــت
لقول وصالح العمل مما تقرُّ به عين صاحب الأصــل وعيــون حفظتــه وعيــون أهلــه طيب ا

وأصــحابه ومــن قــرُب منــه. فــإن مــن قــرت عينــه ʪلله قــرَّت بــه كــلُّ عــين, وأنــس بــه كــلُّ 
مستوحش, وطاب به كل خبيث, وفرح به كــلُّ حــزين, وأمِــنَ بــه خــائف, وشــهد بــه كــلُّ 

  كِرَ الله. وذكَّرت رؤيتُه ʪلله, فإذا رئُي ذُ غائب, 
ــه ʪلله, وســكنت نفســه إلى الله, وخلصــت محبتــه لله, وقصَــرَ خوفــه مــن  قــد اطمــأن قلبُ
الله, وجعل رجاءه كلَّه لله, فإن سمع سمع ʪلله, وإن أبصر أبصــر ʪلله, وإن بطــش بطــش 
ʪلله, وإن مشى مشى ʪلله, فبه يسمع, وبه يبصر, وبه يبطش, وبه يمشــى, فــإذا أحــبَّ 

  وإذا أبغض أبغض لله, وإذا أعطى فلله, إذا منع فلله.أحبَّ لله, 
قد اتخــذ الله وحــده معبــوده ومرجــوه ومخوفــه, وغايــة قصــده ومنتهــى طلبــه, واتخــذ رســوله 

. فوحــد الله بعبادتــه ومحبتــه وخوفــه ورجائــه, وأفــرد وحــده دليلــه وإمامــه وقائــده وســائقه
    ϕدابه. رسوله بمتابعته والاقتداء به والتخلق ϥخلاقه والتأدب 

  
  
  
  )٤ــــ(

  فصل
  الغنى المطلق والخلق فقراء محتاجون إليه][ في أنَّ الله هو 



 ʮ أيهــــــا النــــــاسُ أنــــــتم الفقــــــراء إلى الله والله هــــــو الغــــــنيُ الحميــــــد  قــــــال الله تعــــــالى: 
] بـــينَّ ســـبحانه في هـــذه الآيـــة أنَّ فقـــر العبـــاد إليـــه أمـــر ذاتي لهـــم لا يتفـــك ١٥[فـــاطر:

كونـــه غنيـــاً حميـــداً أمـــر ذاتي لـــه, فغنـــاه وحمـــده ʬبـــت لـــه لذاتـــه لا لأمـــر عـــنهم, كمـــا أنَّ  
  أوجبه..كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

  والفقرُ لي وصفُ ذاتٍ لازم أبداً          كما الغنى أبداً  وصف  له ذاتي
  :  الفقر فقران
تضــي مــدحاً , وهو فقر عام لا خروج لبرٍّ ولا فاجر عنــه, وهــذا الفقــر لا يقفقر اضطرار

  ولا ذماً ولا ثواʪً ولا عقاʪً, ل هو بمنزلة كون المخلوق مخلوقاً ومصنوعاً. 
هـــو نتيجـــة علمـــين شـــريفين: أحـــدهما معرفـــة العبـــد بربـــه,  والفقـــر الثـــاني: فقـــر اختيـــاري

والثــاني معرفتــه بنفســه, فمــتى حصــلت لــه هــاʫن المعرفتــان أنتجــا لــه فقــراً هــو عــين غنــاه 
  ته.وعنوان فلاحه وسعاد

وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوēم في هاتين المعــرفتين, فمــن عــرف ربــه ʪلغــنى 
المطلق عرف نفسه ʪلفقر المطلق, ومــن عــرف نفســه ʪلعــز التــام عــرف نفســه ʪلمســكنة 

  التامة, ومن عرف نفسه ʪلعلم التام والحكمة عرف نفسه ʪلجهل. 
لــم شــيئاً, ولا يقــدر علــى شــيءٍ, ولا يملــك فــالله تعــالى أخــرج العبــد مــن بطــن أُمــه لا يع

  شيئاً ولا يقدر على عطاءٍ ولا منع, ولا ضر ولا نفع ولا شيء البتة...
وســاق إليــه أســباب كمــال وجــوده ظــاهراً فلمــا أســبغ عليــه نعمتــه, وأفــاض عليــه رحمتــه, 

    )٥ــــ( وʪطناً, وخلع عليه ملابس إنعامه, وجعل له السمع والبصر والفؤاد, وعلمه, 
وأقــدره, وحركــه, وصــرفه, ومكنــه مــن اســتخدام بــني جنســه, وســخر لــه الخيــل والإبــل, 
وســلَّطه علــى دواب المــاء, واســتنزال الطــير مــن الهــواء, وقهــر الوحــوش العاديــة, وحفــر 
الأĔــار, وغــرس الأشــجار, وشــقِّ الأرض, وتعليــة البنــاء, والتحيــل علــى جميــع مصــالحه, 



سكين أن له نصيباً مــن الملــك, وادعــى لنفســه ملكــةً والتحرز والتحفظ مما يؤذيه ظن الم
مـــع الله, ورأى نفســـه بغـــير تلـــك العـــين الأولى, ونســـى مـــا كـــان فيـــه مـــن حالـــة الإعـــدام 
والفقــر والحاجــة, حـــتى كأنــه لم يكــن هـــو ذلــك الفقـــير المحتــاج المضــطر, بـــل كــان ذلـــك 

  شخصاً آخر غيره.
ــا خُــذلَ مــن خُــذلَ ووُفــقَ مــن وُفــقَ, فحُجــب المخــذول عــن حقيقتــه وأنُســي  ومــن ههن

نفســــه, فنســــى فقــــره وحاجتــــه وضــــرورته إلى ربــــه, فطغــــى وبغــــى وعتــــا, فحقــــت عليــــه 
] ٧-٦[العلـــق:  كـــلا إن الإنســـان ليطغـــي * أن رأه اســـتغنى قـــال تعـــالى: الشـــقوة, 

فأمـــا مـــن أعطـــى واتقـــى * وصـــدَّق ʪلحســـنى* فسنيســـره لليســـرى* وأمَّـــا بخـــل  وقـــال: 
    ]  ١٠- ٥[الليل:  نى* فسنيسرُهُ للعسرىواستغنى * وكذب ʪلحس

فأكملُ الخلق أكملُهم عبودية وأعظمهم شهوداً لفقــره وحاجتــه وضــرورته إلى ربــه وعــدم 
استغنائه عنه طرفة عين, ولهذا كان من دعائه صــلى الله عليــه وســلم: ( أصــلح لي شــأني  

  كلَّه, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين, ولا أحدٍ من خلقك ) 
و ( ʮ مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ) يعلــم صــلى الله عليــه وســلم أن وكان يدع

قلبــه بيــد الــرحمن ز وجــل لا يملــك هــو منــه شــيئاً, وأن الله عــز وجــل يصــرفه كمــا يشــاء,  
  ولولا أن ثبتناك لقــد كــدت تــركن إلــيهم شــيئاً قلــيلاً  كيف وهو يتلو قوله عز وجل: 

 الله وســــيلةً, وأعظمهــــم عنــــده جاهــــاًَ◌, ] ولهــــذا كــــان أقــــرب الخلــــق إلى٧٤[الإســــراء:
  وأرفعهم عنده منزلةً, لتكميله مقام العبودية والفقر إلى ربه عزَّ وجل.

  )  ٦ــــ(
  كلَّ من تعلق بشيء غير الله انقطع به أحوج ما كان إليه:

كــلَّ مــن تعلــق بشــيء غــير الله انقطــع بــه أحــوج مــا كــان إليــه, كمــا قــال قــال رحمــه الله:  
ــــــذين اتُّبعــــــوا مــــــن الــــــذين اتبعــــــوا ورأوا العــــــذاب وتقطعــــــت đــــــم إذ  تعــــــالى:  تــــــبرأ ال



] فالأسباب التي تقطعت đم هي العلائــق الــتي كانــت بغــير الله ١٦٦[البقرة:الأسباب
  ولغير الله...فكلَّ عمل ʪطل إلا ما أريد به وجهه, وكل سعي لغيره فباطل ومضمحل. 

الســـعي والعمـــل والكـــدّ والخدمـــة  وهـــذا كمـــا يشـــاهده النـــاس في الـــدنيا مـــن اضـــمحلال
الــتي يفعلهــا العبـــد لمتــولٍّ أو أمــير أو صـــاحب منصــب أو مــال, فـــإذا زال ذلــك الـــذي 

  عمل له وعُدِمَ ضلّ ذلك العمل, وبطل ذلك السعي, ولم يبق في يده سوى الحرمان.
ولهذا كان المشرك من أخسر الناس صفقةً وأغبــنهم يــوم معــاده, فإنــه يحــال علــى مفلــس  

الإفـــلاس بـــل علـــى عـــدم, والموحّـــد حوالتـــه علـــى الملـــيء الكـــريم, فيـــا بعُـــد مـــا بـــين كـــلَّ 
  الحوالتين.

    أغنياء لا يرون لأنفسهم ملكاً حقيقياً: 
ســليمان بــن داود صــلى الله عليــه وســلم أوتي مُلكــاً لا ينبغــي لأحــد مــن قــال رحمــه الله: 

لاة والســلام, وكــذلك بعده, وكذلك الخليل وشعيب والأغنيــاء مــن الأنبيــاء علــيهم الصــ
ـــاءُ الصـــحابة, فهؤلاء... ـــرون لهـــا ملكـــاً أغني ـــة الملكـــة لنفوســـهم, فـــلا ي ـــون مـــن رؤي بريئ

حقيقيـــاً, بـــل يـــرون مـــا في أيـــديهم لله عاريـــةً ووديعـــةً في أيـــديهم, ابـــتلاهم بـــه لينظـــر هـــل 
  يتصرفون فيه تصرف العبيد أو تصرف الملاك الذين يعطون لهواهم ويمنعون لهواهم. 

  
  )٧ــــ(

  عوفي من رؤية الملكة لم يتلوث ʪطنه ϥوساخ المال وتعبه وتدبيره من ملك المال ف
وجــود المــال في يــد الفقــير لا يقــدح في فقــره, إنمــا يقــدح في فقــره رؤيتــه قــال رحمــه الله: 

لملكتــــه, فمــــن عــــوفي مــــن رؤيــــة الملكــــة لم يتلــــوث ʪطنــــه ϥوســــاخ المــــال وتعبــــه وتــــدبيره 
لسيده الذي ينفذ أوامره في مالــه, فهــذا لــو كــان بيــده مــن لمــال  واختياره, وكان كالخازن

  مثل جبال الدنيا لم يضره. 



ومن لم يعُافَ من ذك ادعت نفسه الملكة, فتعلقــت بــه الــنفس تعلقهــا ʪلشــيء المحبــوب 
المعشــوق, فهــو أكــبر همّــه ومبلــغ علمــه, إن أعطــى رضــي, وإن منــع ســخط, فهــو عبــد 

اً بــه, ويمســي كــذلك, فيبيــت مضــاجعاً لــه, تفــرح نفســه الدينار والــدرهم, يصــبح مهمومــ
إذا ازداد, وتحزن وϦسف إذا فات منه شيء, بل يكاد يتلف إذا توهمــت نفســه الفقــر, 

  وقد يؤثر الموت على الفقر. 
والأول مستغن بمولاه المالك الحي الــذي بيــده خــزائن الســموات والأرض, وإذا أصــاب 

فســه, فمــا للعبــد الــك الحــق هــو الــذي أصــاب مــال نالمال الذي في يده ʭئبــة رأى أن الم
فــلا  ذهــب بــه وأفنــاهوإن شــاء  فلــه الحكــم في مالــه: إن شــاء أبقــاه؟ ومــا للجــزع والهلــع

يتهم مــولاه في تصــرفه في ملكــه, ويــرى تــدبيره هــو موجــب الحكمــة, فلــيس لقلبــه ʪلمــال 
ــه إلى المالــك الحــ ــه وارتفــاع همت ــه اكــتراث, لصــعوده عن ــه ب ــه تعلــق, ولا ل ق, فهــو غــني ب

وبحبه ومعرفته وقربه منه عن كل مــا ســواه, وهــو فقــير إليــه دون مــا ســواه, فهــذا الــبريء 
كــلا إن الإنســان ليطغــي * أن رأه  عن رؤية الملكــة الموجبــة للطغيــان, كمــا قــال تعــالى: 

] ولم يقــل: ( إن اســتغنى ) بــل جعــل الطغيــان ʭشــئاً عــن رؤيتــه ٧-٦[العلــق:  اســتغنى
والمقصود أن الاستغناء عن الله سببُ هلاك العبــد وتيســيره لكــل عســرى, ..غنى نفسه.

  ورؤيته غنى نفسه سببُ طغيانه, وكلاهما منافٍ للفقر والعبودية.
     )٨ــــ(

  فصل
  [ في الغنى وانقسامه إلى عالٍ وسافلٍ ]

  أقسام الغنى:
  : غنى سافل, وغنى عال.الغنى قسمان قال رحمه الله:



المســتردة مــن النســاء والبنــين والقنــاطير المقنطــرة مــن  غــنى ʪلعــواري: الالغنى الســافلفــ 
الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث, وهذا أضــعف الغــنى, فإنــه غــنى بظــل 
زائل, وعارية ترجع عن قريب إلى أرđʪا, فإذا الفقر ϥجمعه بعد ذهاđا, وكــأنَّ الغــنى đــا  

ن همَّــة مــن رضــى đــذا الغــنى الــذي هــو ظــل كــان حُلمــاً فانقضــى, ولا همــة أضــعف مــ
  .زائل

وهذا غنى أرʪب الدنيا الذي فيه يتنافســون, وإʮّه يطلبــون, وحولــه يحومــون, ولا أحــبَّ 
  بحب هذا الغنى وʪلخوف من فقدهإلى الشيطان وأبعد من الرحمن من قلب ملآن 

لــيس الغــنى عــن   ...فثبــت عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم أنــه قــال: (وأمــا الغــني العالي
كثــرة العــرض, ولكــن الغــنى غــنى الــنفس ) ومــتى اســتغنت الــنفس اســتغنى القلــب..وفي 
القلــب فاقــة عظيمــة وضــرورة ʫمــة وحاجــة شــديدة لا يســدها إلا فــوزه بحصــول الغــني 
الحميد الذي إن حصل للعبد حصل له كل شيء, وإن فاتــه فاتــه كــل شــيء, فكمــا أنــه 

ــه هــو الغــنى في الحقيقــة ولا غــنى علــى الحقيقــة ولا ســبحانه الغــنيُّ   غــنيَّ ســواه, فــالغنى ب
ــا ســواه تقطعــت نفســه علــى الســوى حســرات, ومــن  بغــيره ألبتــة, فمــن لم يســتغن بــه عمَّ

  كلُّ حسرة, وحضره كل سرور وفرح, والله المستعان.استغنى به زالت عنه  
  
  )٩ــــ(

  درجات الغنى العالي:
  غنى القلب:الدرجة الأولى: 
أي مــــن الفقــــر إلى الســــبب,  : غــــنى القلــــب: "ســــلامته مــــن الســــبب" قــــال رحمــــه الله

وشهوده, والاعتماد عليه, والركون إليه, والثقة به, فمــن كــان معتمــداً علــى ســبب غنيــاً 
بــه واثقــاً بــه لم يطلــق عليــه اســم "الغــني" لأنــه فقــير إلى الوســائط, بــل لا يســمى صــاحبه 



, بعــد الوقــوف علــى رحمتــه وتصــرفه لمســببʪغنياً إلا إذا سلم من علة السبب استغناءً 
  وحسن تدبيره, فلذلك يصير صاحبه غنياً بتدبير الله عز وجل. 

للحكــم, ʪلاستســلام لــه,  ومن علة المنازعة كملت له السلامة من علة الأسباب,  فمن
وفــه علــى حســن تــدبيره ورحمتــه .حصل الغنى للقلــب بوقوالمسالمة أي ʪلانقياد لحكمه..

يبقــى عليــه الخــلاص مــن معــنى آخــر, وهــو مخاصــمة الخلــق بعــد الخــلاص ثم وحكمتــة....
, فــإن مخاصــمة الخلــق دليــل علــى فقــره إلى الأمــر الــذي وقعــت فيــه  مــن منازعــة الــربِّ
الخصــومة مــن الحظــوظ العاجلــة, ومــن كــان فقــيراً إلى حــظٍّ مــن الحظــوظ يســخط لفوتــه, 

لخلــق مــن خصــومته لكمــال ويخاصم الخلق عليه, لا يطلق عليه اســم الغــنى حــتى يســلم ا
  تفويضه إلى وليّه وقيومه ومتولى تدبيره.

فمــتى ســلم العبــد مــن علــة فقــره إلى الســبب, ومــن علَّــة منازعتــه لأحكــام الله عــز وجــل, 
ومــن علــة مخاصــمته للخلــق علــى حظــوظ اســتحق أن يكــون غنيــاً بتــدبير مــولاه, مفوضــاً 

أحكامــه, ولا يخاصــم عبــاده إلا في ولا يســخط شــيئاً مــن إليــه, لا يفتقــر قلبــه إلى غــيره, 
حقوق ربه, فتكون مخاصمته لله وʪلله, ومحاكمته إلى الله.كما كــان النــبي صــلى الله عليــه 
وســـلم يقـــول في اســـتفتاح صـــلاة الليـــل: ( اللهـــم لـــك اســـلمت وبـــك آمنـــت, وعليـــك 

  توكلتُ, وإليك أنبتُ, وبك خاصمتُ, وإليك حاكمتُ ) 
  )١٠ــــ(

  النفس: غنىالدرجة الثانية: 
علـــى الأمـــر الـــديني الـــذي يحبـــه الله ويرضـــاه,  قـــال رحمـــه الله: غـــنى النفس...اســـتقامتها

وتجنبها لمناهيه الــتي يســخطها ويبُغضــها, وأن تكــون هــذه الاســتقامة علــى الفعــل والــترك 
تعظيمـــاً لله وأمـــره, وإيمـــاʭً بـــه, واحتســـاʪً لثوابـــه, وخشـــية مـــن عقابـــه, لا طلبـــاً لتعظـــيم 



ه ومدحهم, وهرʪً من ذمهــم وازدرائهــم, وطلبــاً للجــاه والمنزلــة عنــدهم, فــإن المخلوقين ل
  دليل على غاية الفقر من الله, والبعد منه, وأنه أفقر شيء إلى المخلوق. هذا 

فســلامة الــنفس مــن ذك واتصــافها بضــده دليــل غناهــا, لأĔــا إذا أذعنــت منقــادةً لأمــر 
تساʪً, بحيث تصــير لــذēا وراحتهــا ونعيمهــا وســرورها الله طوعاً واختياراً ومحبةً وإيماʭً واح

في القيــــام بعبوديتــــه, كمــــا كــــان النــــبي صــــلى الله عليــــه وســــلم يقــــول: ( ʮ بــــلال أرحنــــا 
ـــبُ,  ـــاكم النســـاءُ والطي ـــه وســـلم: ( حُبِّـــب إلى مـــن دني ʪلصـــلاة ) وقـــال صـــلى الله علي

  وجعلت قُـرَّةُ عيني في الصلاة )  
  ق سبحانه:الدرجة الثالثة: الغنى ʪلح

قــال رحمــه الله: الدرجــة الثالثــة مــن الغــنى: الغــنى ʪلحــق تبــارك وتعــالى عــن كــلِّ مــا ســواه, 
  وهي أعلى درجات الغنى. 

أن تشــهد ذكــرَ الله عــز وجــل إʮَّك قبــل ذكــرك لــه, وأنــه تعــالى ذكََــرَك  فأول هــذه الدرجــة
خلقــك ورزقــك فــيمن ذكــره مــن مخلوقاتــه ابتــداءً قبــل وجــودك وطاعتــك وذكــرك, فقــدّر 

ـــة, وذكـــرك ســـبحانه  وعملـــك وإحســـانه إليـــك ونعمـــه عليـــك حيـــث لم تكـــن شـــيئاً ألبت
هــو سمــاكم المســلمين مــن قــال تعــالى: تــارك لــه دون مــن خذلــهواخ فوفقــك لــه ʪلإســلام

] فجعلك أهلاً لما لم تكن أهلاً له قط وإنما هــو الــذي أهلــك بســابق ٧٨[الحج: قبل 
  أولاكه لم يكن لك إليه سبيل. ذكره, فلولا ذكره لك بكل جميلٍ 

  )١١ــــ(
  ومن الذي ذكرك ʪليقظة, حتى استيقظت, وغيرك في رقدة الغفلة مع النوَّام.

ومــن الــذي ذكــراك ســواه ʪلتوبــة حــتى وفقــك لهــا, وأوقعهــا في قلبــك, وبعــث دواعيــك 
وأحيــا عزماتــك الصــادقة عليهــا, حــتى تبُــت إليــه, وأقبلــت عليــه, فــذقت حــلاوة عليها, 

  وبة وبردها ولذēَّا. الت



ومـــن الـــذي ذكـــرك ســـواه بمحبتـــه حـــتى هاجـــت مـــن قلبـــك لواعجهـــا, وتوجهـــت نحـــوه 
ســـبحانه ركائبهـــا, وعمـــر قلبـــك بمحبتـــه بعـــد طـــول الخـــراب, وآنســـك بقربـــه بعـــد طـــول 

ومن تقرب إليك حتى تقربــت إليــه, ثم أʬبــك علــى هــذا التقــرب  الوحشة والاغتراب ؟ 
محفوفــاً بتقــربين منــه تعــالى: تقــرب قبلــه, وتقــرُّبٍ بعــده,  تقرʪً آخــر, فصــار التقــرب منــك

والحبُّ منك محفوفاً بحبَّين منه: حــبٍّ قبلــه, وحُــبٍّ بعــده, والــذكر منــك محفوفــاً بــذكرين: 
  ذكرٍ قبله, وذكرٍ بعده.

فلولا سابق ذكره إʮك لم يكن من ذلــك كلــه شــيء, ولا وصــل إلى قلبــك ذرة ممــا وصــل 
ومحبتــه وخوفــه ورجائــه والتوكــل عليــه والإʭبــة إليــه والتقــرب  إليــه مــن معرفتــه وتوحيــده

  إليه, فهذه كلها آʬره ذكره لك. 
ثم إنه سبحانه ذكرك بنعمه المترادفة المتواصــلة بعــدد الأنفــاس, فلــه عليــك في كــل طرفــة 
عين ونفس نعم عديــدة ذكــرك đــا قبــل وجــودك, وتعــرف đــا إليــك, وتحبــب đــا إليــك , 

وعن كل شيء, وإنما ذلك مجــرد إحســانه وفضــله وجــوده, وإذا هــو  مع غناه التام عنك
ذلــك,   الجــواد المحســن لذاتــه, لا معاوضــة, ولا لطلــب جــزاء منــك, ولا حاجــةٍ دعتــه إلى

, كيـــف وهـــو الغـــني الحميـــد ؟ فـــإذا وصـــل إليـــك أدنى نعمـــه منـــه فـــاعلم أنـــه ذكـــرك đـــا
, وابتــدأك بمعروفــه, فلــتعظم عنــدك لــذكره لــك đــا. فإنــه مــا حقــرك مــن ذكــرك ϵحســانه

  وتجبب إليك بنعمته, هذه كله مع غناه عنك.
  )١٢ــــ(

أوَّليتــه تعالى...فالعبــد إذا فــتح الله  مــن درجــات الغــنى ʪلله: دوام شــهودالدرجــة الثانيــة 
لقلبــه شـــهود أوليتـــه ســـبحانه حيـــث كـــان ولا شــيء غـــيره, وهـــو الإلـــه الحـــق الكامـــل في 

واه, الحميــد المجيــد بذاتــه قبــل أن يخلــق مــن يحمــده أسمائــه وصــفاته, الغــني بذاتــه عمــا ســ
ويعبده ويمجده, فهو معبود محمود حي قيــوم, لــه الملــك ولــه الحمــد في الأزل والأبــد, لم 



بصفات الجــلال, منعــوʫً بنعــوت الكمــال, وكــل شــيء ســواه فإنمــا  يزل ولا يزال موصوفاً 
كــل شــيءٍ بــه, ولا حاجــة   كان به, وهو تعالى بنفسه ليس بغيره, فهو القيــوم الــذي قيــام

بــه في قيومتــه إلى غــيره بوجــه مــن الوجــوه فــإذا شــهد العبــدُ ســبقَه تعــالى ʪلأوليــة ودوام 
  وجوده الحق, وغاب đذا عما سواه من المحدʬت.

ولــيس هــذا مختصــاً بشــهود أوَّليتــه تعــالى فقــط, بــل جميــع مــا يبــدو للقلــوب مــن صــفات 
  مه من معرفتها وقيامه بعبوديتها.الرب جل جلاله يستغنى đا بقدر حظه وقس

مــن درجــات الغــنى ʪلــرب جــل جلالــه: الفــوز بوجــوده: هــذا الغــنى أعلــى  الدرجــة الثالثــة
درجــات الغــنى....فمن طلـــب الله بصــدق وجـــده, ومــن وجـــده أغنــاه وجـــوده عــن كـــل 

ـــه ʪللهشـــيءٍ...ومن  ـــه كـــلُّ عـــين لأنـــه قـــرت عين والفـــوز  وصـــل إلى هـــذا الغـــنى قـــرت ب
لم يصــل إليــه تقطعــت نفســه علــى الــدنيا حســرات, وقــد قــال النــبي صــلى  بوجوده, ومن

ـــه جعـــل الله فقـــرهُ عينيـــه, وشـــتَّت عليـــه  الله عليـــه وســـلم: ( مـــن أصـــبحَ والـــدنيا أكـــبرُ همِّ
ــه جعــل الله غنــاه  شملهُ, ولم ϩته مــن الــدنيا إلا مــا قــُدِّر لــه, ومــن أصــبحَ والآخــرة أكــبرُ همِّ

  تته الدنيا وهي راغمه...)في قلبه, وجمع عليه شمله, وأ
فهــذا هــو الفقــر الحقيقــي والغــنى الحقيقــي, وإذا كــان هــذا غــنى مــن كانــت الآخــرةُ أكــبرَ 

ه, فهذا من ʪب التنبيه والأولى. ه, فكيف من كان الله عز وجل أكبر همِّ   همِّ
  
  )١٣ــــ(

  فصل
  ]نعت الفقير حقاً [ 



مــن الــدنيا تظرفــاً, والمتجــافى عنهــا فجملــة نعــت الفقــير حقــاً أنــه المتخلــى قال رحمــه الله: 
تعففــاً, لا يســتغنى đــا تكثــراً, ولا يســتكثر منهــا تملكــاً, وإن كــان مالكــاً đــذا الشــرط لم 

  تضره, بل هو فقير غناه في فقره, وغنى فقره في غناه. 
ومــن نعتــه أنــه يعمــل علــى موافقــة الله في الصــبر والرضــى والتوكــل والإʭبــة, فهــو عامــل 

   منه لا على موافقة هواه.على مراد الله
خاضـــع, متواضـــع, ســـليم القلـــب, ســـلِس القيـــادة للحـــق, ســـريع القلـــب إلى ذكـــر الله, 
بــريء مــن الــدعاوى لا يــدعى بلســانه ولا بقلبــه ولا بحالــه, زاهــد في كــل مــا ســوى الله, 
راغــــب في كــــلِّ مــــا يقــــرب إلى الله, قريــــب مــــن النــــاس, أبعــــد شــــيءٍ مــــنهم, ϩنــــس بمــــا 

ويســتوحش ممــا ϩنســون بــه, متفــرد في طريــق طلبــه, لا تقيــده الرســوم,  يستوحشون منه,
  ولا تملكه العوائد, ولا يفرح بموجود, ولا ϩسف على مفقود.

من جالسه قرت عينه به, ومن رآه ذكرته رؤيتــه ʪلله, قــد حمــل كلَّــه ومؤنتــه عــن النــاس, 
ة ونفســه لا واحتمــل أذاهــم, وكــف أذاه عــنهم, وبــذل لهــم نصــيحته, وســبَّل لهــم عرضــ
  معاوضة ولا لذلة وعجز, لا يدخل فيما لا يعنيه, ولا يبخل بما لا ينقصه.

  وصفه الصدق والعفة والإيثار والتواضع والحلم والوقار والاحتمال.
لا يتوقع لما يبذله للناس منهم عوضــاً, ولا مدحــه, لا بعاتــب, ولا يخاصــم, ولا يطالــب, 

  على أحدٍ فضلاً.  ولا يرى له على أحدٍ حقاً, ولا يرى له
مســافر في ليلــه وĔــاره,  مقبل علــى شــأنه, مكــرم لإخوانــه, بخيــل بزمانــه, حــافظ للســانه,

  ويقظته ومنامه, لا يضع عصا السير عن عاتقه حتى يصل إلى مطلبه. 
  )  ١٤ــــ(

  قاعدة شريفة عظيمة القدر



لروح التي حاجة العبد إليها أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس بل وإلى ا
  بين جنبيه

قــال رحمــه الله: الله ســبحانه وتعــالى هــو المطلــوب المعبــود المحبــوب وحــده لا شــريك لــه, 
ـــد علـــى حصـــول مطلوبـــه, فـــلا معبـــود ســـواه, ولا معـــين علـــى  وهـــو وحـــده المعـــين للعب

  المطلوب غيره, وما سواه هو المكروه المطلوبُ بعُدُه, وهو المعينُ على دفعه, 
الخلـــق لعبادتـــه الجامعـــة لمعرفتـــه والإʭبـــة إليـــه ومحبتـــه والإخـــلاص لـــه, الله ســـبحانه خلـــق 

فبــذكره تطمــئن قلــوđم, وبرؤيتــه في الآخــرة تقــرُّ عيــوĔم, ولا شــيء يعطــيهم في الآخــرة 
أحــبَّ إلــيهم مــن النظــر إليــه, ولا شــيء يعطــيهم في الــدنيا أحــبَّ إلــيهم مــن الإيمــان بــه, 

  ومحبتهم له, ومعرفتهم به. 
فــرح لــه أعظــم مــن فرحــه بوجــود ربــه, وأنسِــه بــه, وطاعتــه لــه, وإقبالــه عليــه, العبــد لا 

قلبـــه بمعرفتـــه, والشـــوق إلى لقائـــه, فلـــيس في الكائنـــات مـــا  وطمأنينتـــه بـــذكره, وعمـــارة
يســكن العبــد إليــه, ويطمــئن بــه, ويتــنعم ʪلتوجــه إليــه إلا الله ســبحانه, ومــن عبــد غــيره 

ودة والســــكون إليــــه والفــــرح والســــرور وإن حصــــل لــــه نــــوع مــــن اللــــذة والمــــ –وأحبــــه 
ففســاده بــه ومضــرته وعطبــه أعظــم مــن فســاد أكــل الطعــام المســموم اللذيــذ  -بوجــوده

  الشهي الذي هو عذب في مبدئه, وعذاب في Ĕايته.
فحاجة العبد إلى أن يعبد الله وحــده ولا يشــرك بــه شــيئاً في محبتــه, ولا في خوفــه, ولا في 

ولا في العمــل لــه, ولا في الحلــف بــه, ولا في النــذر لــه, ولا  رجائــه, ولا في التوكــل عليــه,
في الخضــوع لــه, ولا في التــذلل والتعظــيم والســجود والتقــرب أعظــم مــن حاجــة الجســد 

  إلى روحه, والعين إلى نورها, بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به.
  )١٥ــــ(

  : الناس يريدون منفعة أنفسهم لا منفعتكفصل



أحــد مــن المخلوقين..يقصــد منفعتك...بــل إنمــا يقصــد منفعتــه بــك,  قــال رحمــه الله: لا
وقد يكون عليك في ذلك ضرر...وأما الربُّ تبــارك وتعــالى فهــو يريــد لــك ولمنفعتــك لا 

  لينتفع بك, وذلك منفعة لك محضة لا ضرر فيها.
و المخلــوق أو فملاحظتــه تمنعــك أن ترجــ هــذا حــق التــدبر وراعــه حــق المراعــاة,فتــدبر 

و بــل إنمــا يريــد انتفاعــه بــك عــاجلاً أه منفعتــه لــك فإنــه لا يريــد ذلــك البتــة تطلــب منــ
ويريــد نفــع نفســه بــك لا نفعــك بنفســه, فتأمــل ذلــك,  آجلاً, فهو يريد نفســه لا يريــدك

فــإن فيــه منفعــة عظيمــةً, وراحــةً وϩســاً مــن المخلــوقين, وســداً لبــاب عبــوديتهم, وفتحــاً 
  من عرفَ هذه المسألة ورعاها حقَّ رعايتها.    وحده, فما أعظم حظَّ لباب عبودية الله

ولا يحملنك هذا على جفوة الناس, وترك الإحسان إليهم واحتمال أذاهم, بــل أحســن 
  إليهم لله لا لرجائهم, فكما لا تخفهم لا ترجُهم. 

صــاحب الحاجــة أعمــى لا يريــد إلا قضــاءها, فهــم لا يبــالون بمضــرتك إذا أدركــوا منــك 
  ن فيها هلاك دنياك وآخرتك لم يبالوا بذلكحاجاēم, بل لو كا

وهذا إذا تدبره العاقل علم أنه عداوة في صورة صداقة, وأنــه لا أعــدى للعاقــل اللبيــب 
مــن هــذه العــداوة, فهــم يريــدون أن يصــيروك كــالكير, تــنفخ بطنــك وتعصــر أضــالعك في 

ذبحونك في  نفعهم ومصالحهم, بل لو أبيح لهم أكلك لجزروك كما يجزُرون الشــاة! وكــم يــ
كل وقت بغير سكين لمصــالحهم, وكــم اتخــذوك جســراً ومعــبراً لهــم إلى أوطــارهم وأنــت لا 

  تشعر وكم بعت آخرتك بدنياهم وأنت لا تعلم وربما علمت    
, وقطـــاع طريـــق في والله إن هــم إلا أعـــداء في صــورة أوليـــاء, وحــرب في صـــورة مســالمين

  ي يغيث ولا يغاث. صورة أعوان, فواغوʬه ثم واغوʬه ʪلله الذ
  )١٦ــــ(



 أيهـــــــا الـــــــذين آمنـــــــوا إن مـــــــن أزواجكـــــــم وأولادكـــــــم عـــــــدواً لكـــــــم فاحـــــــذروهم ʮ  
  ]  ١٤[التغابن:

  أيهــا الــذين آمنــوا لا تلهكــم أمــوالكم ولا أولادكــم عــن ذكــر الله ومــن يفعــل ذلــك ʮ
  ]  ٩[المنافقون:  فأولئك هُم الخاسرون

يعــاملهم في الله, وخــاف الله فــيهم, ولم بخفهــم  فالســعيد الــرابح مــن عامــل الله فــيهم, ولم
في الله, وأرضــى الله بســخطهم, ولم يرُضــهم بســخط الله, وراقــب الله فــيهم, ولم يــراقبهم 
في الله, وآثــر الله علــيهم, ولم يــؤثرهم علــى الله, وأمــات خــوفهم ورجــاءهمم وحــبهم مــن 

تـــب علـــيهم, وتكـــون قلبـــه, وأحيـــا حـــبَّ الله وخوفـــه ورجـــاءه فيـــه, فهـــذا هـــو الـــذي يك
معاملته لهم كلُّها ربحاً, بشرط أن يصــبر علــى أذاهــم, ويتخــذه مغنمــاً لا مغرمــاً, وربــحً لا 

.ʭًخسرا  
وممــا يوضــح الأمــر أن الخلــق لا يقــدر أحــد مــنهم أن يــدفع عنــك مضــرة البتــة, إلا ϵذن 

وإن  الله ومشــيئته وقضــائه وقــدره, فهــو في الحقيقــة الــذي لا ϩتي ʪلحســنات إلا هــو: 
  يمسســــــك الله بضــــــرٍ فــــــلا كاشــــــف لــــــه إلا هــــــو وإن يــــــردك بخــــــيرٍ فــــــلا رادَّ لفضــــــله

  ]  ١٠٧[يونس:
قــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم لعبــدالله بــن عبــاس: ( واعلــم أن الخليقــة لــو اجتمعــوا 
علــى أن ينفعــوك لم ينفعــوك إلا بشــيءٍ كتبــه الله لــك, ولــو اجتمعــوا علــى أن يضــروك لم 

  تبه الله عليك ) يضروك إلا بشيءٍ ك
  وإذا كانت هذه حال الخليقة, فتعليق الخزف والرجاء đم ضار غير ʭفع.

  
  
  )١٧ــــ(



  : إذا سُلبت نعمة فأنت السبب في ذلكفصل
قـــال رحمـــه الله: الله ســـبحانه..يحب الجـــود والبـــذل والعطـــاء والإحســـان أعظـــم ممـــا تحـــب 

  م أن هناك أمرين لا ʬلث لهماأنت الأخذ والانتفاع بما سألته, فإذا حبسه عنك فاعل
أحـــدهما: أن تكـــون أنـــت الواقـــف في طريـــق مصـــالحك, وأنـــت المعـــوق لوصـــول فضـــله 
إليـــك, وأنـــت حجـــر في طريـــق نفســـك, وهـــذا الأمـــر هـــو الأغلـــب علـــى الخليقـــة, فإنـــه 

, وأنــه مــا اســتُجلبت نعــم ســبحانه قضــى فيمــا قضــى بــه أن مــا عنــده لا ينُــال إلا بطاعتــه
ولا استُديمت بغير شكره, ولا عُوقت وامتنعــت بغــير معصــيته, وكــذلك الله بغير طاعته, 

إذا نعــم عليــك ثم ســلبك النعمــة فإنــه لم يســلبها لبخــل منــه ولا اســتثار đــا عليــك, وإنمــا 
  أنت السبب في سلبها عنك, فإن الله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما ϥنفسهم.

  ن الله لم يــكُ مُغــيراً نعمــةً أنعمهــاϥ نفســهم وأن الله ذلــكϥ علــى قــومٍ حــتى يغــيروا مــا
  فما أزُيلت نعمُ الله بغير معصيته:   ] ٥٣ال:ف[الأن  سميع عليم

  إذا كنت في نعمةٍ فارعها        فإن الذنوب تزُيلُ النِّعم
فآفتك من نفسك, وبلاؤك منك, وأنت في الحقيقة الذي ʪلغــت في عــداوتك, وبلغــت 

  العدو منك.من معاداة نفسك ما لا يبلغ 
  ولو شعرت بدائك, وعلمت من أين دُهيت ومن أين أُصبت, لأمكنك تدارك ذلك 

ولكـــن فســـدت الفطـــرة وانـــتكس القلـــب, وأطفـــأ الهـــوى مصـــابيح العلـــم والإيمـــان منـــه, 
فأعرضت عمَّن أصلُ بلائك ومصيبتك منه, وأقبلت تشــكو مــن كــلُّ إحســان دقيــق أو 

قــه كنــت كمــا قــال بعــض العــارفين وقــد رأى جليل وصل إليك منه, فإذا شــكوته إلى خل
  رجلاً يشكو إلى آخر ما أصابه: ʮ هذا تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك.

  )  ١٨ــــ(
  قاعدة



  [موقف العبد من البلاء]
قــــال رحمــــه الله: إذا ابتلــــى الله عبــــده بشــــيء مــــن أنــــواع الــــبلاʮ والمحــــن فــــإن رده ذلــــك 

, وطرحـــه ببابـــه, فهـــو علامـــة ســـعادته وإرادة الابـــتلاء والامتحـــان إلى ربـــه, وجمعـــه عليـــه
الخير به, والشدة بتراء لا دوام لها وإن طالت, فتقلع عنه حين تقلــع, وقــد عُــوِّض منهــا 
أجلَّ عوض وأفضله, وهو رجوعه إلى الله بعد أن كان شارداً عنه, وإقبالــه عليــه بعــد أن  

لوقــوف علــى أبــواب غــيره كان ʭئياً عنه, وانطراحه علــى ʪبــه وقــد كــان عنــه معرضــاً, ول
  متعرضاً.

  وكانت البلية في حق هذا عين النعمة, وإن ساءته, وكرهها طبعه, ونفرت منها نفسه.
  فربما كان مكروه النفوس إلى       محبوđا سبباً ما مثله  سبـب

وعســى أن تكرهــوا شــيئاً وهــو خــير لكــم  وقوله تعــالى في ذلــك هــو الشــفاء والعصــمة: 
  ]٢١٦[البقرة:  ئاً وهو شرّ لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمونوعسى أن تحبوا شي

وإن لم يــرده ذلــك الــبلاء إليــه, بــل شــرد قلبــه عنــه, ورده إلى الخلــق, وأنســاه ذكــر ربــه, 
والضــراعة إليــه, والتــذلل بــين يديــه, والتوبــة والرجــوع إليــه, فهــو علامــة  والضــراعة إليــه,

ه الـــبلاء رده إلى حكـــم طبيعتـــه, وســـلطان شـــقاوته وإرادة الشـــرّ بـــه, فهـــذا إذا أقلـــع عنـــ
شــهواته, ومرحــه وفرحــه, فجــاءت طبيعتــهُ عنــد القــدرة ϥنــواع الأشــر والبطــر والإعــراض 
عن شــكر المــنعم عليــه ʪلســراء, كمــا أعــرض عــن ذكــره والتضــرع إليــه في الضــراء, فبليــةُ 

وʪلله هــذا وʪل عليــه وعقوبــة ونقــص في حقــه, وبليــة الأول تطهــير لــه ورحمــة وتكميــل. 
  التوفيق.

    )١٩ــــ(
  قاعدة

  [ في الإʭبة ودرجاēا ]



الإʭبــة: الرجــوع إلى الله, وانصــراف دواعــي القلــب وجواذبــه إليــه, وهــي قــال رحمــه الله: 
  تتضمن المحبة والخشية, فإن المنيب محب لمن أʭب إليه, خاضع له, خاشع ذليل

ــ رجــوع إليــه مــن المخالفــات لفمــنهم المنيــب ʪ اس في إʭبــتهم علــى درجــات متفاوتــةوالن
  ل عليها العلم والخشية والحذروالحام ه الإʭبة مصدرها مطالعة الوعيدوهذ والمعاصي

ومنهم المنيب إليه ʪلدخول في أنواع العبــادات والقــرʪت, فهــو ســاع فيهــا بجهــده, وقــد 
 ومطالعــةليــه فعــل الطاعــات وأنــواع القــرʪت, وهــذه الإʭبــة مصــدرها الرجــاء, ‘حُبِّــب 

الوعــد والثــواب, ومحبــة الكرامــة مــن الله, وهــؤلاء أبســط نقوســاً مــن أهــل القســم الأول, 
وأشرح صدوراً, وجانبُ الرجــاء ومطالعــة الرحمــة والمنــة أغلــب علــيهم, وإلا فكــلُّ واحــد 
مـــن الفـــريقين منيـــب ʪلأمـــرين جميعـــاً, ولكـــن خـــوف هـــؤلاء انـــدرج في رجـــائهم, فـــأʭبوا 

  ندرج تحت خوفهم, فكانت إʭبتهم بترك المخالفات.ʪلعبادات, ورجاء الأولين ا
ومــنهم المنيــب إلى الله ʪلتضــرع, والــدعاء, والافتقــار إليــه, والرغبــة, وســؤال الحاجــات  
كلهـــا منـــه, ومصـــدر هـــذه الإʭبـــة: شـــهود الفضـــل, والمنـــة, والغـــنى, والكـــرم, والقـــدرة, 

  ا به حوائجهم, وعلقوا به آمالهم.فأنزلو 
شدائد والضراء فقط إʭبة اضطرار, لا إʭبة اختبــار, كحــال الــذين ومنهم المنيب عند ال

] وقولــه: ٦٧[الإســراء: وإذا مســكم الضّــرُّ ضــلَّ مــن تــدعون إلا إʮه قال الله فيهم: 
 فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين  :٦٥[العنكبوت[  
  )٢٠ــــ(

  قاعدة
  [ الطريق إلى الله واحد]

ـــه,  قـــال رحمـــه الله: ـــق إلى رب ـــة مـــن عـــرف الطري ـــة, وســـفلة, فالعلي ـــاس قســـمان: عِلي الن
وســـلكها قاصـــداً للوصـــول إليـــه, وهـــذا هـــو الكـــريم علـــى ربـــه, والســـفلة مـــن لم يعـــرف 



ومــن يهُــن الله  الطريق إلى ربه, ولم يتعرفها, فهذا هــو اللئــيم الــذي قــال الله تعــالى فيــه: 
  ]  ١٨[الحج:  فما له من مكرمٍ 
 في الحقيقـــة واحـــد لا تعـــدد فيـــه, وهـــو صـــراطه المســـتقيم الـــذي نصـــبه والطريـــق إلى الله

هــذا صــراطي مســتقيماً فــاتبعوه ولا تتبعــوا وأن  موصلاً لمن سلكه إليه, قال الله تعالى: 
فوحَّد سبيله لأنه في نفسه واحد لا تعدد فيــه, وجمــع الســبل ] ١٥٣[الأنعام:  السبل

  المخالفة لأĔا كثيرة متعددة.
عـــرف طريقـــاً موصـــلة إلى الله, ثم تركهـــا, وأقبـــل علـــى إرادتـــه وراحاتـــه وشـــهواته ومن...

ولذاته, وقع في آʪر المعاطب, وأودع قلبه ســجون المضــايق, وعُــذب في حياتــه عــذاʪً لم 
يعذبه أحداً من العالمين, فحياته عجز وغم وحــزن, وموتــه كمــد وحســرة, ومعــاده أســف 

عليــه شملــه, وأحضــرت نفســه الغمــوم والأحــزان,  وندامــة, قــد فــرط عليــه أمــره, وشُــتِّت
فلا لــذة الجــاهلين, ولا راحــة العــارفين, يســتغيث فــلا يغُــاث, ويشــتكي فــلا يُشــكى, قــد 
ترحلـــت أفراحـــه وســـروره مـــدبرةً, وأقبلـــت آلامـــه وأحزانـــه وحســـراته مقبلـــة, قـــد أبـــدل 

  ϥنسه وحشةً, وبعزه ذلاً, وبغناه فقراً, وبجمعيته تشتتاً. 
رف طريقه إلى الله, ثم تركها ʭكباً عنها مكباً علــى وجهــه, فأبصــر ثم عمــى, ذلك ϥنه ع

وعرف ثم أنكر, وأقبل ثم أدبر, ودُعي فما أجاب, وفتُح له فولى ظهره البــاب قــد تــرك 
  طريق مولاه, وأقبل بكليته على هواه.

  )٢١ــــ(
قــه في فلــو ʭل بعــض حظوظــه, وتلــذذ براحاتــه وشــهواته, فهــو مقيــد القلــب عــن انطلا

  فسيح التوحيد, وميادين الأنُس, ورʮض المحبة, وموائد القرب.
قـــد انحـــط بســـبب إعراضـــه عـــن إلهـــه الحـــق إلى أســـفل ســـافلين...قبر يمشـــي علـــى وجـــه 
الأرض, فروحـــــه في وحشـــــةٍ في جســـــمه, وقلبـــــه في مـــــلالٍ مـــــن حياتـــــه, يتمـــــنى المـــــوت 



 –والعيــاذ ʪلله  –لحــال ويشتهيه, ولو كان فيه ما فيه, حتى إذا جاء الموت علــى تلــك ا
فلا تسأل عما يحل به من العذاب الأليم بسبب وقوع الحجاب بينــه وبــين مــولاه الحــق, 

  وإحراقه بنار البعد عن قربه والإعراض عنه, وقد حيل بينه وبين سعادته وأمنيته. 
فمن أعرض عن الله ʪلكلية أعرض الله عنه ʪلكلية, ومــن أعــرض الله عنــه لزمــه الشــقاء 

بــؤس والــبخس في أحوالــه وأعمالــه, وقارنــه ســوء الحــال وفســاده في دينــه ومآلــه, فــإن وال
الــــرب الــــرب تعــــالى إذا أعــــرض عــــن جهــــة دارت đــــا النحــــوس, وأظلمــــت أرجاؤهــــا, 
وانكشفت أنوارهــا, وظهــر عليهــا وحشــة الإعــراض, وصــارت مــاوى للشــياطين, وهــدفاً 

  للشرور, ومصباً للبلاء.
ف طريقــاً إليــه, ثم أعــرض عنهــا, أو وجــد ʪرقــة مــن حبــه ثم فــالمحروم كــل المحــروم مــن عــر 
  سُلِبها, لم ينفذ إلى ربه منها

قد مضت عليه برهة من أوقاته, وكان همه الله, وبغيته قربــه ورضــاه وإيثــاره علــى كــل مــا 
لأنــه ســواه, علــى ذك يصــبح ويمســي, ويظــل وبضــحى, وكــان الله في تلــك الحــال وليــه, 

حبه ووالاه, فأصبح في سجن الهوى ʬوʮً, وفي أســر العــدو من أ  من تولاه, وحبيبولي
مقيماً, وفي بئر المعصية ســاقطاً, وفي أوديــة الحــيرة والتفرقــة هائمــاً, معرضــاً عــن المطالــب  

  العالية إلى الأغراض الخسيسة الفانية.
     )  ٢٢ــــ(

  : أقسام الزهدفصل
  قال رحمه الله: الزهد على أربعة أقسام:

  كل مسلم, وهو الزهد في الحرام.  فرض على أحدها:
زهــد مســتحب, وهــو علــى درجــات في الاســتحباب بحســب المزهــود فيــه, وهــو  الثــاني:

  الزهد في المكروه وفضول المباح والتفنن في الشهوات المباحة.



  : زهد..المشمّرون في السير إلى الله. وهو نوعان:الثالث
تهـــا مـــن اليـــد ولا إخراجهـــا وقعـــوده الزهـــد في الـــدنيا جملـــة, ولـــيس المـــراد تخلي أحـــدهما:

صفراً منها, وإنما إخراجها من قلبه ʪلكليــة, فــلا يلتفــت إليهــا, ولا يــدعها تُســاكن قلبــه 
, فليس الزهــد أن تــترك الــدنيا مــن يــدك, وهــي في قلبــك, وإنمــا الزهــد وإن كانت في يده

أن تتركهــــا مــــن قلبــــك, وهــــي في يــــدك, وهــــذا كحــــال الخلفــــاء الراشــــدين, وعمــــر بــــن 
عبدالعزيز الذي يضرب بزهد المثل, مع أن خزائن الأمــوال تحــت يــده, بــل كحــال ســيد 
ولد ابن آدم صلى الله عليه وسلم حــين فــُتح عليــه مــن الــدنيا مــا فــُتِحَ, ولا يزيــده ذلــك 

  إلا زهداً فيها.
  يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء:  والذي

أنمــا الحيــاة  قــال تعــالى فيهــا:  علم العبد أĔا ظل زائل, وخيــال زائــر, وأĔــا كمــا أحدها:
لدنيا لعب ولهــو وزينــة وتفــاخر بيــنكم وتكــاثر في الأمــوال والأولاد كمثــلِ غيــثٍ أعجــب 

  ]  ٢٠[الحديد: الكفار نباته ثم يهيجُ فتراه مُصفراً ثم يكونُ حُطاماً 
كماءٍ أنزلناه من السماء فــاختلط بــه نبــات   واضرب لهم مثل الحياة الدنيا وقال تعالى: 

ـــــــدراً  ـــــــرʮح وكـــــــان الله علـــــــى كـــــــان شـــــــيءٍ مقت ـــــــذروه ال    الأرض فأصـــــــبح هشـــــــيماً ت
  ]٤٥[الكهف:

  )٢٣ــــ(
إنما مثل الحياة الدنيا كمــاءٍ أنزلنــاه مــن الســماء فــاختلط بــه نبــات الأرض  وقال تعالى: 

فهـــا وازينـــت وظـــن أهلهـــا أĔـــم ممـــا ϩكـــل النـــاسُ والأنعـــام حـــتى إذا أخـــذت الأرض زخُر 
قــادرون عليهــا أʫهــا أمــرʭ لــيلاً أو Ĕــاراً فجعلناهــا حصــيداً كــأن لم تغــن ʪلأمــس كــذلك 

  ]٢٤[يونس:   نفصل الآʮت لقوم يتفكرون



سماها سبحانه متاع الغرور, وĔى عن الاغترار đــا, وأخــبر عــن ســوء عاقبــة المغــترين đــا, 
  đا واطمأن إليها.وحذرʭ مثل مصارعهم, وذم من رضي 

وقال النبي صــلى الله عليــه وســلم: ( مــالي وللــدنيا ! إنمــا أʭ كراكــبٍ قــال في ظــل شــجرةٍ 
  ثم راح وتركها ) 

  فما اغتر đا ولا سكن إليها إلا ذو همّة دنية, وعقل حقير, وقدر خسيس!
وأن علمـــه أن وراءهـــا داراً أعظـــم منهـــا قـــدراً وأجـــلّ خطـــراً, وهـــي دار البقـــاء,  الثـــاني:

نسبتها إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما الدنيا في الآخــرة إلا كمــا يــُدخل 
) فالزاهــد فيهــا لكمــال بمنزلــة رجــل في يــده أحــدكم إصــبعه في الــيم, فلينظــر بم ترجــع؟ 

درهــم زغــل قيــل لــه: اطرحــه ولــك عوضــه مائــة ألــف دينــار مــثلاً, فألقــاه مــن يــده رجــاء 
  يها لكمال رغبته فيما هو أعظم زهِّدَ فيها.ذلك العوض, فالزاهد ف

معرفتــه أن زهــده فيهــا لا يمنعــه شــيئاً ممــا كُتِــبَ لــه منهــا, وأن حرصــه عليهــا لا  الثالــث:
, هــان عليــه الزهــد تيقن ذلك, وصار لــه علــم اليقــين لُب له ما لم يقُضَ له منها, فمتىيج

  فيها.
وتثُبــت قدمــه في مقامــه, والله الموفــق فهذه الأمور الثلاثة تسهل على العبد الزهد فيها, 

    لمن يشاء.
  
  )٢٤ــــ(

الزهــد في نفســك, وهــو أصــعب الأقســام وأشــقها, وأكثــر الزاهــدين إنمــا  النــوع الثــاني:
سوءُ مغبتــه, وقــبحُ ثمرتــه, ل عليه الزهد في لحرام سهِّ وصلوا إليه ولم يلجوه, فإن الزاهد يُ 

للــذة والنعــيم علــى العــذاب, وأنفــةً مــن مشــاركة وحمايــةً لدينــه, وصــيانة لإيمانــه, وإيثــاراً 
الفســاق والفجــرة, وحميــة مــن أن يستأســر لعــدوه, ويســهِّل عليــه الزهــد في المكروهــات 



وفضــول المباحــات علمُــه بمــا يفوتــه ϵيثارهــا مــن اللــذة والســرور الــدائم والنعــيم المقــيم, 
وض التــام والمطلــب ويســهل عليــه زهــده في الــدنيا معرفتــه بمــا وراءهــا ومــا يطلبــه مــن العــ
  الأعلى, وأما الزهد في النفس فهو ذبحها بغير سكين, وهو نوعان:

وسيلة وبداية: وهو أن تميتها, فلا تبُقى لها عندك من القدر شــيئاً, فــلا تغضــب  حدهماإ
ـــتقم لهـــا, قـــد ســـبَّلت عِرضـــها ليـــوم فقرهـــا  لهـــا, ولا ترضـــى لهـــا, ولا تنتصـــر لهـــا, ولا تن

مــن أن تنتصــر لهــا, أو تنــتقم لهــا, أو تجيبهــا إذا دعتــك, أو  وفاقتهــا, فهــي أهــون عليــك
خــسّ ممــا قيــل فيهــا, أو تكرمها إذا عصــتك, أو تغضــب لهــا إذا ذُمَّــت, بــل هــي عنــدك أ

    ترفهها عما فيه حظك وفلاحك وإن كان صعباً عليها. 
وهــذا وإن كــان ذبحــاً لهــا وإماتــةً عــن طباعهــا وأخلاقهــا, فهــو عــين حياēــا وصــحتها, ولا 
حيـــاة لهـــا بـــدون هـــذا البتـــة, وهـــذه العقبـــة هـــي آخـــر عقبـــة يُشـــرف منهـــا علـــى منـــازل 
ـــاة, وتخلـــص روحـــه مـــن  المقـــربين, وينحـــد منهـــا إلى دار البقـــاء, ويشـــرب مـــن عـــين الحي

  سجون المحن والبلاء وأسر الشهوات, وتتعلق برđا ومعبودها ومولاها الحق.
ب جملــةً بحيــث لا تســتبقي منهــا شــيئاً غايــة وكمــال وهــو أن تبــذلها للمحبــو  النوع الثــاني:

بل تزهد فيها زهــد المحــب في قــدر خســيس مــن مالــه, قــد تعلقــت رغبــةُ محبوبــه بــه, فهــل 
يجـــد مـــن قلبـــه رغبـــةً في إمســـاك ذلـــك القـــدر وحبســـه عـــن محبوبـــه؟ فهكـــذا زهـــد المحـــب 
  الصادق في نفسه قد خرج عنها وسلمها لربه فهو يبذلها له دائماً يتعرض منه لقبولها

  )٢٥ــــ(
  : أسباب الصبر على المعصيةقاعدة

  قال رحمه الله: الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة: 



علــمُ العبــد بقبحهــا ورذالتهــا ودʭءēــا, وأن الله إنمــا حرمهــا وĔــى عنهــا صــيانةً  أحــدها:
لعبــده وحمايــةً عــن الــدʮʭ والرذائــل, كمــا يحمــي الوالــد الشــفيق ولــده عمــا يضــره, وهــذا 

  بب يحمل العاقل على تركها ولو لم يعلَّق عليها وعيد ʪلعذاب.الس
: الحيــاء مــن الله عــز وجــل, فــإن العبــد مــتى علــم بنظــره إليــه ومقامــه عليــه الســبب الثــاني

  وأنه بمرأى منه ومستمع, وكان حيًّا حييًّا, استحيا من ربه أن يتعرض لمساخطه.
فــإن الــذنوب تزيــل الــنعم ولا بــد, : مراعاة نعمه عليــك وإحســانه إليــك, السبب الثالث

فما أذنب عبد ذنباً إلا زالت عنه نعمة من الله بحســب ذلــك الــذنب, فــإن ʫب وراجــع 
رجعــت إليــه أو مثلهــا, وإن أصــر لم ترجــع إليــه, ولا تــزال الــذنوب تزيــل عنــه نعمــةً نعمــةً 

يروا مـــا إن الله لا يغـــيرُ مـــا بقـــومٍ حـــتى يغـــ حـــتى يُســـلب الـــنعم كلهـــا, قـــال الله تعـــالى: 
ــنعم الإيمــان, وذنــبُ الــزʭ والســرقة وشــرب الخمــر ١١[الرعــد: ϥ نفســهم ] وأعظــم ال

  وانتهاب النهبة تزيلها وتسلبها.
وʪلجملة فإن المعاصي ʭر النعم Ϧكلها, كمــا Ϧكــل النــارُ الحطــب, عيــاذاً ʪلله مــن زوال 

  نعمته وتحويل عافيته.
إنمــا يثبــت بتصــديقه في وعــده ووعيــده,  خوف الله وخشــية عقابــه, وهــذا السبب الرابع:

والإيمان به وبكتابــه ورســوله, وهــذا الســبب يقــوى ʪلعلــم واليقــين, ويضــعف بضــعفهما, 
] قــال ٢٨[فــاطر:  إنما يخشى الله مــن عبــاده العلمــاء إن الله عزيــز غفــور قال تعالى: 

  بعض السلف: كفى بخشية الله علماً, وʪلاغترار به جهلاً. 
  : قصر الأمل, وعلمه بسرعة انتقاله فهو حريص على ترك ما يضرهالسبب الخامس

  )٢٦ــــ(
: محبــة الله ســبحانه, وهــي مــن أقــوى الأســباب في الصــبر عــن مخالفتــه سالســبب الســاد

ـــة في القلـــب كـــان  ـــع, وكلمـــا قـــوى ســـلطان المحب ومعاصـــيه, فـــإن المحـــبّ لمـــن يحـــب مطي



لمعصــية والمخالفــة مــن ضــعف المحبــة اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى, وإنمــا تصــدر ا
  وسلطاĔا. 

وههنــا لطيفــة يجــب التنبــه لهــا, وهــي أن المحبــة المجــردة لا توجــب هــذا الأثــر مــا لم تقــترن 
ϵجلال المحبوب وتعظيمه, فإذا قارĔا الإجــلال والتعظــيم أوجبــت هــذا الحيــاء والطاعــة, 

تـــذكر واشـــتياق, ولهــــذا وإلا فالمحبـــة الخاليـــة عنهمـــا إتمـــا توجـــب نـــوع أنُـــس وانبســـاط و 
يتخلــف عنهــا أثرهــا وموجبهــا, ويفــتش العبــد قلبــه فــيرى نــوع محبــة لله, ولكــن لا تحملــه 
علـــى تـــرك معاصـــيه, وســـبب ذلـــك تجردهـــا عـــن الإجـــلال والتعظـــيم, فمـــا عمـــر القلـــب 
شـــيء كالمحبـــة المقترنـــة ϵجـــلال الله وتعظيمـــه, وتلـــك مـــن أفضـــل مواهـــب الله لعبـــده أو 

   يؤتيه من يشاء. أفضلها, وذلك فضل الله
: شــرف الــنفس وزكاؤهــا وفضــلها وأنفتهُــا وحميتهــا أن تختــار الأســباب الســبب الســابع

  التي تحطها وتضع قدرها, وتخفض منزلتها وتحُقرها, وتسوي بينها وبين السفلة.
  : قوة العلم بسوء عاقبة المعصية, وقيح أثرها, والضر الناشئ منها:سب الثامنال

لمــة القلــب, وضــيقه وغمــه وحزنــه وألمــه, وانحصــاره, وشــدة قلقــه مــن ســواد الوجــه, وظ
  واضطرابه, وتمزق شمله, وضعفه عن مقاومة عدوه

  ومنها: ذلة بعد عزة.
  ومنها: زوال أمنه وتبدله به مخافة, فأخوف الناس أشدهم إساءة. 

  ومنها: نقصان رزقه, فإن العبد يحرم الرزق ʪلذنب يصيبه.
  ومنها: ضعف بدنه.

  )٢٧ــــ(
  ومنها: حصول البغضة والنفرة منه في قلوب الناس.



ومنها: الطبع والرين على قلبه, فإن العبــد إذا أذنــب نُكــت في قلبــه نكتــة ســوداء, فــإن 
ʫ ب منها صُقل قلبه, وإن أذنب ذنباً آخر نكــت فيــه نكتــة أخــرى ولا تــزال حــتى تعلــو

[   مــا كــانوا يكســبون كــلا بــل ران علــى قلــوđم قلبه, فذلك هو الــران, قــال تعــالى: 
  ]  ١٤المطففين:

  ومنها: أنه يحرم حلاوة الطاعة.
ومنها: علمه بفوات ما هو أحبّ إليه وخــير لــه منهــا مــن جنســها,  وغــير جنســها, فإنــه 

 لا يجمع الله لعبده بين لذة المحرمات في الــدنيا,  ولــذة مــا في الآخــرة, كمــا قــال تعــالى: 
 أذهبتم طيباتكم في حيــاتكم الــدنيا واســتمتعتم đــا ويوم يعرض الذين كفروا على النار 

] فالمؤمن لا يذهب طيباته في الــدنيا, بــل لا بــد أن يــترك بعــض طيباتــه ٢٠[الأحقاف: 
للآخــرة, وأمــا الكــافر فلأنــه لا يــؤمن ʪلآخــرة, فهــو حــريص علــى تنــاول حظوظــه كلهــا 

  وطيباته في الدنيا.
يســـه فيـــه, شـــفيعه عنـــد ربـــه, والمخاصـــم ومنهـــا: علمـــه ϥن عملـــه هـــو وليـــه في قـــبره وأن

  والمحاج عنه, فإن شاء جعله له, وإن شاء جعله عليه. 
ــه, فــإن  ــه ʪلمعصــية قــد تعــرض لمحــق بركتــه في كــل شــيءٍ مــن مــر دنيــاه وآخرت ومنهــا: أن

  الطاعة تجلب للعبد بركات كل شيء, والمعصية تمحق كل بركة. 
وملبســـــه ومنامـــــه واجتماعـــــه  مجانبـــــة الفضـــــول في مطعمـــــه ومشـــــربه الســـــبب التاســـــع:

  ʪلناس...ومن أعظم الأشياء ضرراً على العبد بطالته وفراغه
وهـــو الجـــامع لهـــذه الأســـباب كلهـــا, وهـــو: ثبـــات شـــجرة الإيمـــان في  الســـبب العاشـــر:

  القلب فصبر العبد على المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه.
  )٢٨ــــ(

  فصل: أسباب الصبر على البلاء



  والصبر على البلاء ينشأ من أسباب عديدة:قال رحمه الله: 
  شهود جزائها وثواđا. أحدها:
  شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها.  الثاني:
: شهود القدر السابق الجاري đا, وأĔا مقدرة في أم الكتــاب قبــل أن تخلــق, فــلا الثالث

  بد منها, فجزعه لا يزيده إلا بلاء.
البلــوى, وواجبــه فيهــا, وهــو الصــبر بــلا خــلاف  : شــهوده حــق الله عليــه في تلــكالرابــع

بين الأمة...فهو مــأمور ϥداء حــق الله وعبوديتــه عليــه في تلــك البلــوى, فــلا بــد لــه منــه, 
  وإلا تضاعفت عليه.

ومــا أصــابكم مــن مصــيبة فبمــا   : شــهود ترتبهــا عليــه بذنبــه, كمــا قــال تعــالى: الخــامس
يبة دقيقــة وجليلــة, فيشــغله ] وهــذا عــام في كــل مصــ٣٠[الشــورى:  كســبت أيــديكم

  شهود هذا السبب ʪلاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في رفع تلك المصيبة.
: أن يعلـــم أن الله قـــد ارتضـــاها لـــه واختارهـــا وقســـمها, وأن العبوديـــة تقتضـــي لســـادسا

  رضاه بما رضي له به سيده ومولاه
ب العلــيم بمصــلحته : أن يعلــم أن هــذه المصــيبة هــي دواء ʭفــع ســاقه إليــه الطبيــالســابع

  الرحيم به, فليصبر على تجرعه, ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه, فيذهب نفعه ʪطلاً. 
أن يعلــم أن في عقــبى هــذا الــدواء مــن الشــفاء والعافيــة والصــحة وزوال الألم مــا  الثــامن:

لا يحصـــل بدونـــه, فـــإذا طالعـــت نفســـه كراهيـــة هـــذا الـــدواء ومرارتـــه فلينظـــر إلى عاقبتـــه 
وعســى أن تكرهــوا شــيئاً وهــو خــير لكــم وعســى أن  ه, قــال الله تعــالى: وحســن Ϧثــير 

  ]٢١٦[لبقرة:  تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
  )٢٩ــــ(



أن يعلــم أن المصــيبة مــا جــاءت لتهلكــه وتقتلــه, وإنمــا جــاءت لتمــتحن صــبره  التاســع:
أوليائــه وحزبــه أم لا ؟ فــإن  وتبتليــه, فيتبــين حينئــذ هــل يصــلح لاســتخدامه وجعلــه مــن

ثبـــت اصـــطفاه واجتباه...وجعـــل أوليـــاه وحزبـــه خـــدماً لـــه وعـــوʭً لـــه, وإن انقلـــب علـــى 
وجهـــه ونكـــص علـــى عقبيـــه طرُدَِ..وتضـــاعفت عليـــه المصـــيبة, وهـــو لا يشـــعر في الحـــال 
بتضاعفها وزʮدēا, ولكن سيعلم بعد ذلك ϥن المصــيبة في حقــه صــارت مصــائب, كمــا 

أن المصيبة في حقه صارت نعماً عديدة, وما بــين هــاتين المنــزلتين المتبــاينتين يعلم الصابر 
  , وتشجيع القلب في تلك الساعةإلا صبر ساعة

أن يعلــــم أن ســــبحانه يــــربى عبــــده علــــى الســــراء والضــــراء, والنعمــــة والــــبلاء,  العاشــــر:
ديــة الله فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحــوال, فــإن العبــد علــى الحقيقــة مــن قــام بعبو 

علــى اخــتلاف الأحــوال, وأمــا عبــد الســراء والعافيــة الــذي يعبــد الله علــى حــرف, فــإن 
أصــابه خــير اطمــأن بــه, وإن أصــابته فتنــة انقلــب علــى وجهــه, فلــيس مــن عبيــده الــذين 

  اختارهم لعبوديته. 
فلو علم العبــد أن نعمــه الله عليــه في الــبلاء ليســت بــدون نعمتــه عليــه في العافيــة لشــغل 

بشـــكره ولســـانه بقولـــه: ( اللهـــم أعـــني علـــى ذكـــرك وشـــكرك وحســـن عبادتـــك )  قلبـــه
وكيف لا يشكر من قيض له ما يستخرج به خبثــه ونحاســه, ويُصــيره تــبراً خالصــاً يصــلح 

  لمجاورته والنظر إليه في داره ؟ 
فهــذه الأســباب ونحوهــا تثمــر الصــبر علــى الــبلاء, فــإن قويــت أثمــرت الرضــا والشــكر, 

  يسترʭ بعافيته, ولا يفضحنا ʪبتلائه بمنه وكرمه.فنسأل الله أن 
  
  
  )  ٣٠ــــ(



  الحزنفصل: 
ولا ēنــوا ولا  قــال رحمــه الله: الحزن...Ĕــى ســبحانه عنــه في غــير موضــع, كقولــه تعــالى: 

ولا تحــزن  ] وقــال تعــالى:١٣٩[آل عمــران: تحزنــوا وأنــتم الأعلــون إن كنــتم مــؤمنين 
فــلا Ϧس علــى ] وقــال تعــالى: : ١٢٧[النحــل: ون عليهم ولا تكُ في ضــيقٍ ممــا يمكــر 

 إذ يقول لصــاحبه لا تحــزن إن الله معنــا  ] وقال تعالى ٢٦[المائدة: القوم الفاسقين 
] فــالحزن هــو بليــة مــن الــبلاʮ الــتي نســأل الله دفعهــا وكشــفها, ولهــذا يقــول ٤٠[التوبــة:

] فحمــدوه ســبحانه أن ٣٤[فاطر: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن  أهل الجنة: : 
  أذهب عنهم تلك البلية ونجاهم منها.

وفي الصــحيح عــن النـــبي صــلى الله عليـــه وســلم أنـــه كــان يقـــول في دعائــه: ( اللهـــم إني 
أعوذ بك من الهم والحزن...) فالهم والحزن قرينان, وهمــا الألم الــوارد علــى القلــب, فــإن  

ل فهــو الهــم, فــالنبي صــلى الله كان على ما مضى فهــو الحــزن, وإن كــان علــى مــا يســتقب
عليــه وســلم جعــل الحــزن ممــا يســتعاذ منــه, وذلــك لأن الحــزن يُضــعف القلــب, ويــُوهن 

إنمــا  العزم, ويغير الإرادة, ولا شيء أحبُّ إلى الشيطان من حزن المؤمن, قــال تعــالى:  
  ]١٠[المجادلة: النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا 

لب يمنعه من Ĕوضه وسيره وتشــميره, والثــواب عليــه ثــواب فالحزن مرض من أمراض الق
  على المصائب التي يبتلى العبد đا بغير اختياره, كالمرض والألم ونحوهما. 

] ٤٠[التوبــة: لا تحــزن إن الله معنــا  قــال تعــالى حكايــة عــن نبيــه أنــه قــال لصــاحبه 
زن؟ وإنمــا الحــزن كــل فــدل علــى أنــه لا حــزن مــع الله وأن مــن كــان الله معــه فمــا لــه وللحــ

الحــزن لمــن فاتــه الله, فمــن حصــل الله لــه, فعلــى أيّ شــيء يحــزن ؟ ومــن فاتــه الله فبــأيّ 
  ]٥٨[يونس:قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا شيء يفرح؟ قال تعالى 

  )  ٣١ــــ(



  فصل: الخوف
ن كنــتم فــلا تخــافوهم وخــافون إ قال رحمه الله: قــد أمــر ســبحانه ʪلخــوف منــه في قولــه: 

  ] فجعل الخوف منه شرطاً في تحقق الإيمان.١٧٥[آل عمران:  مؤمنين
  ]٤٤[المائدة:  فلا تخشوا الناس واخشون وقال تعالى: 

وقد أثــنى ســبحانه علــى أقــرب عبــاده إليــه ʪلخــوف منــه, فقــال تعــالى عــن أنبيائــه بعــد أن 
  ا رغبــــاً ورهبــــاً إĔــــم كــــانوا يســــارعون في الخــــيرات ويــــدعونن أثــــنى علــــيهم ومــــدحهم: 

  الخوف والخشية. :] فالرغب: الرجاء والرغبة, والرهب٩٠[الأنبياء: 
يخــافون رđــم مــن فــوقهم ويفعلــون مــا  وقال عن ملائكته الذين قد آمــنهم مــن عذابــه: 

  ]٥٠[النحل:  يؤُمرون
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليــه وســلم أنــه قــال: ( إني أعلمكــم ʪلله وأشــدكم لــه 

) وفي لفــظ آخــر: ( إن أخــوفكم لله وأعلمكــم بمــا أتقــي ) وكــان صــلى الله عليــه  خشــية
  وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء.

] ٨[فــاطر: إنمــا يخشــى الله مــن عبــاده العلمــاء إن الله عزيــز غفــور  وقــد قــال تعــالى: 
إنمــا هــو لنقصــان فكلما كان العبد ʪلله أعلم كــان لــه أخوف...ونقصــان الخــوف مــن الله 

معرفة العبد به, فأعرف الناس أخشاهم لله, ومن عرف الله اشتدَّ حيــاؤه منــه وخوفــه لــه 
  وحبه له, وكلما ازداد معرفةً ازداد حياءً وخوفاً ورجاءً. 

  العبد إما أن يكون مستقيماً, أو مائلاً عن الاستقامة.
ولا يصــح الإيمــان إلا đــذا  فإن كان مائلاً عن الاستقامة فخوفه مــن العقوبــة علــى ميلــه,

  الخوف, وهو ينشأ من ثلاثة أمور:
  : معرفة ʪلجناية وقبحها.أحدها

  )٣٢ــــ(



  تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها. والثاني:
  أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحُال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. والثالث:

ـــتم لـــه ـــة ي الخـــوف, وبحســـب قوēـــا وضـــعفها تكـــون قـــوة الخـــوف  فبهـــذه الأمـــور الثلاث
وضــعفه, فــإن الحامــل علــى الــذنب إمــا أن يكــون عــدم علمــه يقبحــه, وإمــا عــدم علمــه 
ــه علــى التوبــة, وهــو  بســوء عاقبتــه, وإمــا أن يجتمــع لــه الأمــران لكــن يحملــه عليــه اتكال

أن  الغالب من ذنــوب أهــل الإيمــان, فــإذا علــم قــبح الــذنب, وعلــم ســوء مغبتــه, وخــاف
لا يفتح له ʪب التوبة بل يمنعها ويحال بينه وبينها اشــتد خوفــه, هــذا قبــل الــذنب, فــإن 

  عمله كان خوفه أشدّ 
مقلــب نفــاس, لعلمــه ϥن الله مع الله, فخوفه يكون مع جــرʮن الأوأما إن كان مستقيماً 

القلوب, وما من قلب إلا هو بــين إصــبعين مــن أصــابع الــرحمن عــز وجــل, فــإن شــاء أن 
قيمـــه أقامـــه, وإن شـــاء أن يزيغـــه أزاغـــه, كمـــا ثبـــت عـــن النـــبي صـــلى الـــه عليـــه وســـلم, ي

وكانت أكثر يمينه صــلى الله عليــه وســلم: ( لا ومقلــب القلــوب, ولا ومقلــب القلــوب ) 
قال بعض السلف: مثل القلب في سرعة تقلبه كريشــةٍ مُلقــاة ϥرض فــلاة تقلبهــا الــرʮح 

  واعلمــوا أن الله يحــولُ بــين المــرء وقلبــه عــالى : ظهــراً لــبطن ) ويكفــي في هــذا قولــه ت
  ]٤[الأنفال:

  فأيّ قرار لمن هذه حاله ؟ ومن أحق ʪلخوف منه ؟ بل خوفه لازم له في كل حال. 
فــالخوف الأول ثمــرة العلــم ʪلوعــد والوعيــد, وهــذا الخــوف ثمــرة العلــم بقــدرة الله وعزتــه 

للقلـــب, المصـــر ف لـــه, المقلـــب لـــه كيـــف وجلالـــه, وأنـــه الفعـــال لمـــا يريـــد, وأنـــه المحـــرك 
  يشاء, لا إله إلا هو.

  
  )٣٣ــــ(



  فصل: الإيثار
  قال رحمه الله: والدين كله في الإيثار.

والفــرق بــين الإيثــار والأثــرة أن " الإيثــار" تخصــيص الغــير بمــا تريــده لنفســك, و" الأثــرة" 
  اختصاصك به على الغير.

  تعلق ʪلخالق.الإيثار إما أن يتعلق ʪلخلق, وإما أن ي
فإن تعلق ʪلخلق, فكماله أن تؤثرهم على نفســك بمــا لا يضــيع عليــك وقتــاً, ولا يفســد 
عليــك حــالاً, ولا يهضــم لــك دينــاً, ولا يســد عليــك طريقــاً, ولا يمنــع لــك وارداً, فــإن  
كــان في إيثــارهم شــيء مــن ذلــك, فإيثــار نفســك علــيهم أولى, فــإن الرجــل مــن لا يــؤثر 

الله علــى فاعلــه  اً كائنــاً مــن كان...فــإن الإيثــار المحمــود الــذي أثــنىبنصــيبه مــن الله أحــد
 ويــؤثرون قــال الله تعــالى:  وقــت والــدين ومــا يعــود بصــلاح القلــبلا ʪل الإيثــار ʪلــدنيا

  علــى أنفســهم ولــو كــان đــم خصاصــة ومــن يــوق شــح نفســه فأولئــك هــم المفلحــون
ء الــذي إذا وقــي الرجــل الشــح بــه  ] فــأخبر تعــالى أن إيثــارهم إنمــا هــو ʪلشــي٩[الحشــر:

  كان من المفلحين, وهذا إنما هو في فضول الدنيا.
فإن قيل: فما الــذي يُســهل علــى الــنفس هــذا الإيثــار, فــإن الــنفس مجبولــة علــى الأثــرة, 

  لا على الإيثار ؟  قيل: يسهله أمور:
  : رغبة العبد في مكارم الأخلاق ومعاليهاأحدها
  لئام, ومقت الشح وكراهته له.: النفرة من أخلاق الالثاني

تعظيم الحقوق التي جعلها الله للمسلمين بعضهم على بعض...فهــو لخوفــه مــن  الثالث:
, ويكتســـب بـــه تضـــيع الحـــق والـــدخول في الظلـــم يختـــار الإيثـــار بمـــا لا ينقصـــه ولا يضـــره

  جميل الذكر في الدنيا, وجزيل الأجر في الآخرة, مع ما يجلبه له الإيثار من البركة
  )٣٤ـــ(ـ



والإيثــار المتعلــق ʪلخــالق أجــل مــن هــذا وأفضــل, وهــو إيثــار رضــاه علــى رضــى غــيره, 
وإيثار حبه على حب غيره, وإيثار خوفه ورجائه على خوف غيره ورجائــه, وإيثــار الــذل 
ـــار  ـــه والخضـــوع والاســـتكانة والضـــراعة والتملـــق علـــى بـــذل ذلـــك لغـــيره, وكـــذلك إيث ل

  ات به على تعلق ذلك بغيره. الطلب منه والسؤال وإنزال الفاق
  وعلامة صحة هذا الإيثار شيئان:

     فعل ما يحبه الله إذا كانت النفس تكرهه وēرب منه  أحدهما:
  ترك ما يكرهه إذا كانت النفس تحبه وēواه. الثاني:

  فبهذين الأمرين يصح مقام الإيثار. 
العبــد وســعادته إلا ومؤنــة هــذا الإيثــار شــديدة...والنفس عنــه ضــعيفة, ولا يــتم صــلاح 

  .  به, وإنه ليسير على من يسره الله عليه
  ولا تتحقّق المحبة إلا đذا الإيثار, والذي يسهله على العبد أمور:

أن تكــون طبيعتــه لينــة منقــادة سلســة, ليســت بجافيــة ولا قاســية, بــل تنقــاد معــه  أحدها:
  بسهولة.

  ثمرة الإيمان ونتيجته. أن يكون إيمانه راسخاً ويقينه قوʮً, فإن هذا الثاني:
  : قوة صبره وثباته. الثالث

  والنقص والتخلف في النفس عن هذا يكون من أمرين:
أن تكون جامدة غير ســريعة الإدراك بــل بطيئــة, فــلا يكــاد يــرى حقيقــة الشــيء إلا بعــد 

  عسر, وإن رآها اقترنت به الأوهام والشكوك والشبهات والاحتمالات.
وقــادة دراكــة, لكــن الــنفس ضــعيفة مهينــة, إذا أبصــرت الحــق الثــاني: أن تكــون القريحــة 

  والرشد ضعفت عن إيثاره.
  )  ٣٥ــــ(



  إن كان محباً  الصلاةلا ألذّ لقلب المصلي ولا أقرّ لعينه من فصل: 
قال رحمه الله: الصلاة..محك الأحوال وميــزان الإيمــان, đــا يــوزن إيمــان الرجــل, ويتحقــق 

 ونصــيبه منــه, فإĔــا محــل المناجــاة والقربــة, ولا واســطة حاله ومقامه ومقــدار قربــه مــن الله
فيها بين العبد وبين ربه, فــلا شــيء أقــرً لعــين المحــب ولا ألــذّ لقلبــه ولا أنعــم لعيشــه منهــا 

...فلا شــيءأهم إليــه مــن الصــلاة, كأنــه في ســجن وضــيق وغــم حــتى تحضــر إن كــان محبــاً 
قال النــبي صــلى الله عليــه وســلم الصلاة, فيجد قلبه قد انفسح وانشرح واستراح, كما 

  لبلال: ( ʮ بلال, أرحنا ʪلصلاة ) ولم يقل: أرحنا منها, كما يقول المبطلون الغافلون.
فالصــلاة قــرة عيــون المحبــين, وســرور أرواحهــم, ولــذة قلــوđم, وđجــة نفوســهم, يحملــون 

بســرعة,  هم الفراغ منهــا إذا دخلــوا فيهــا, كمــا يحمــل الفــارغ البطــال همهــا حــتى يقضــيها
إلى الله سوء صــنيعهم đــم إذا ائتمــوا đــم, كمــا فلهم فيها شأن وللنقارين شأن! يشكون 

يشــكو الغافــل المعــرض تطويــل إمامــه, فســبحانه مــن فاضــل بــين النفــوس, وفــاوت بينهــا 
  هذا التفاوت العظيم. 

 وʪلجملة فمن كانت قرة عينه في الصلاة فلا شيء أحب إليه وأنعم عنــده منهــا, وبــوده
أن لــو قطــع عمــره đــا غــير مشــتغل بغيرهــا, وإنمــا يســلي نفســه إذا فارقهــا ϥنــه ســيعود 
إليهــا عــن قــرب, فهــو دائــم يثــوب إليهــا, ولا يقضــي منهــا وطــراً, فــلا يــزن العبــد إيمانــه 

  ومحبته لله بمثل ميزان الصلاة, فإĔا الميزان العادل, الذي وزنه غير عائل. 
  
  
  
  )  ٣٦ــــ(

  والاسم المضمر" هو, هو" سم المفرد " الله, الله"فصل: ذكر الله ʪلا



قـــال رحمـــه الله: رتب..بعضـــهم أن الـــذكر ʪلاســـم المفـــرد وهـــو " الله, الله " أفضـــل مـــن 
  الذكر ʪلجملة المركبة كقوله " سبحان الله, والحمد لله, ولا إله إلا الله, والله أكبر " 

رد غــير مشــروع أصــلاً, ولا مفيــد وهذا فاسد مبــني علــى فاســد, فــإن الــذكر ʪلاســم المفــ
شــيئاً, ولا هـــو كـــلام أصـــلاً, ولا يـــدل علـــى مـــدح ولا تعظـــيم, ولا يتعلـــق بـــه إيمـــان, ولا 
ثــواب, ولا يــدخل بــه الــذاكر في عقــد الإســلام جملــةً, فلــو قــال الكــافر" الله, الله " مــن 

كــون أول عمره إلى آخره لم يصر بذلك مسلماً, فضلاً أن يكــون مــن جملــة الــذكر, أو ي
  أفضل الأذكار.

وʪلــغ بعضـــهم في ذلـــك حـــتى قـــال: الـــذكر ʪلاســـم المضـــمر أفضـــل مـــن الـــذكر ʪلاســـم 
الظاهر! فالذكر بقوله " هو, هو" أفضــل مــن الــذكر بقــولهم: " الله. الله"  وكــل هــذا مــن 

  أنواع الهوس والخيالات الباطلة المفضية ϥهلها إلى أنواع من الضلالات. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٣٧ــــ(

  وهم ثمان عشرة طبقة : في مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاēم فيهافصل



  قال رحمه الله: 
م في أممهم, وهو القائمون بما بعثوا بــه علمــاً وعمــلاً الطبقة الربعة: ورثة الرسل وخلفاؤه

ودعوة للخلق إلى الله على طريقهم ومنهاجهم, وهذه أفضل مرتــب الخلــق بعــد الرســالة 
ومــن  مرتبــة الصــديقية, ولهــذا قــرĔم الله تعــالى في كتابــه ʪلأنبيــاء فقــال:  والنبــوة, وهــي

يطع الله والرســول فأولئــك مــع الــذين أنعــم الله علــيهم مــن النبــين والصــديقين والشــهداء 
فجعــل درجــة الصــديقية تلــي درجــة ] ٦٩[النســاء:  والصــالحين وحســن أُولئــك رفيقــاً 

اســخون في العلــم, وهــم الوســائط بــين الرســول النبــوة, وهــؤلاء هــم الرʪنيــون, وهــم الر 
صــلى الله عليــه وســلم وأمتــه, فهــم خلفــاؤه وأوليــاؤه وحزبــه وخاصــته وحملــة دينــه, وهــم 
المضــمون لهــم أĔــم لا يزالــون علــى الحــق, لا يضــرهم مــن خــذلهم ولا مــن خــالفهم حــتى 

  ϩتي أمر الله وهم على ذلك.
وأســناها, أن يكــون المــرء في حياتــه مشــغولاً  فيالها من مرتبة ما أعلاها, ومنقبة ما أجلهــا

ببعض أشغاله, أو في قــبره قــد صــار أشــلاء متمزقــة وأوصــالاً متفرقــة, وصــحف حســناته 
متزايـــدة تمتلـــى فيهـــا الحســـنات كـــل وقـــت, وأعمـــال الخـــير مهـــداة إليـــه مـــن حيـــث لا 

 المكـــارم والغنـــائم ! وفي ذلـــك فليتنـــافس المتنافســـون وعليـــه –والله  –يحتســـب. تلـــك 
  يحسد الحاسدون! وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء, والله ذو الفضل العظيم.

وحقيـــق بمرتبـــة هـــذا شـــأĔا أن تنُفـــق نفـــائس الأنفـــاس عليهـــا, ويســـتبق الســـابقون إليهـــا, 
وتوفر عليها الأوقات, وتتوجه نحوها الطلبات, فنسأل الله الذي بيده مفــاتيح كــل خــير 

  من أهل هذه الصفة بمنه وكرمه. أن يفتح علينا خزائن رحمته, ويجعلنا
  
  )٣٨ــــ(
  



  
  
  
  

الـــذين Ϧمـــن đـــم الســـبل, ويســـتقيم đـــم العـــالم,  أئمـــة العـــدل وولاتـــهالطبقـــة الخامســـة: 
ويستنصـــر đـــم الضـــعيف, ويـــذل đـــم الظـــالم, وϩمـــن đـــم الخـــائف, وتقـــام đـــم الحـــدود, 

م حكــم الكتــاب ويــُدفع đــم الفســاد, وϩمــرون ʪلمعــروف وينهــون عــن المنكــر, ويقــام đــ
  والسنة, وتطفأ đم نيران البدع والضلالة.

وهــؤلاء هــم الــذين تنصــب لهــم المنــابر مــن النــور عــن يمــين الــرحمن عــز وجــل يــوم القيامــة 
فيكونـــون عليهـــا, والـــولاة الظلمـــة قـــد صـــهرهم حـــر الشـــمس, وقـــد بلـــغ مـــنهم العـــرق 

في يــوم كــان مقــداره مبلغه, وهو يحملون أثقال مظالمهم العظيمة على ظهورهم الضــعيفة 
  خمسين أف سنة, ثم يرى سبيل أحدهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. 

ولـــو لم يكـــن مـــن فضـــلهم وشـــرفهم إلا أن أهـــل الســـماوات والأرض والطـــير في الهـــواء 
يصـــلون علـــيهم ويســـتغفرون لهـــم ويـــدعون لهـــم, وولاة الظلـــم يلعـــنهم مـــن بـــين الســـماء 

  والأرض حتى الدواب والطير. 
ا من منقبة ومرتبة ما أجلها وأشرفها: أن يكون الوالي والإمــام علــى فراشــه, وغــيره فيا له

فهــــي متزايــــدة مــــا دام يعمــــل بعدلــــه, يعمــــل ʪلخــــير, وتكتــــب الحســــنات في صــــحائفه! 
ولساعة واحدة منه خير من عبادة أعوام من غيره! فــأين هــذا مــن صــفة الغــاش لرعيتــه, 

  نة وأوجب له النار!الظالم لهم, الذي قد حرم الله عليه الج
  )  ٣٩ــــ(



, وهــو جنــد الله الــذين يقــيم đــم دينــه, ويــدفع الطبقة السادسة: المجاهــدون في ســبيل الله
ـــذين  đـــم ϥس أعدائـــه, ويحفـــظ đـــم بيضـــة الإســـلام, ويحمـــى بم حـــوزة الـــدين, وهـــم ال
ـــذلوا ـــا, قـــد ب ـــه لله, وتكـــون كلمـــة الله هـــب العلي ـــدين كل  يقـــاتلون أعـــداء الله ليكـــون ال
ــه ودفــع أعدائــه, وهــو شــركاء لكــل مــن  أنفســهم في محبــة الله ونصــر دينــه وإعــلاء كلمت

أجــور مــن يحمونــه بســيوفهم, في أعمــالهم الــتي يعملوĔــا, وإن تنــاءت دʮرهــم, ولهــم مثــل 
فـــإĔم كـــانوا هـــم الســـبب فيـــه. والشـــارع قـــد نـــزل  ,وحهمعبـــد الله بســـب جهـــادهم وفتـــ

والــوزر, ولهــذا كــان الــداعي إلى الهــدى والــداعي  المتســبب منزلــة الفاعــل التــام في الأجــر
  إلى الضلال لكل منهما بتسببه مثل أجر من تبعه.

وقد تظافرت آʮت الكتاب وتواترت نصوص السنة على الترغيــب في الجهــاد, والحــضِّ 
 ʮــــم مــــن أنــــواع الكرامــــات والعطــــاđعليــــه, ومــــدح أهلــــه, والأخبــــار عمــــا لهــــم عنــــد ر

  الجزيلات.
ي درجــات الســبق, أعــنى درجــة العلــم والعــدل والجهــاد, وđــا ســبق فهــذه الــدرجات هــ

الصحابة رضي الله عــنهم, وأدركــوا مــن قــبلهم, وفــاتوا مــن بعــدهم...وهم كــانوا الســبب 
دى وســبب تنــال بــه الســعادة والنجــاة, في بلــوغ الإســلام إلينــا وفي تعلــيم كــل خــير وهــ

, والأمــة في آʬر علمهــم وهــم أعــدل الأمــة فيمــا ولــوه, وأعظمهــا جهــاداً في ســبيل الله
وعــــدلهم وجهــــادهم إلى يــــوم القيامــــة...فهم الــــذين فتحــــوا الــــبلاد ʪلســــيف, والقلــــوب 
ʪلإيمان, وعمروا البلاد ʪلعدل, والقلوب ʪلعلم والهدى, فلهم مــن الأجــر بقــدر أجــور 
الأمــة إلى يــوم القيامــة مضــافاً إلى أجــر أعمــالهم الــتي اختصــوا đــا, فســبحان مــن يخــتص 

له ورحمتـــه مـــن يشـــاء, وإنمـــا ʭلـــوا هـــذا ʪلعلـــم, والجهـــاد, والحكـــم ʪلعـــدل, وهـــذه بفضـــ
  مراتب السبق التي يهبها الله لمن يشاء من عباده.

  )٤٠ــــ(



ــار والصــدقة والإحســان إلى النــاس ϥمــوالهم علــى اخــتلاف  الطبقــة الســابعة: أهــل الإيث
فــايتهم في مهمــاēم, وهــم هم, من تفريج كــرēʪم, ودفــع ضــروراēم, وكحاجاēم ومصالح

أحــد الصــنفين اللــذين قــال النــبي صــلى الله عليــه وســم فــيهم: ( لا حســد إلا في اثنتــين: 
رجل آʫه الله الحكمة فهو يقضى đا ويعلمها الناس, ورجــل آʫه الله مــالاً وســلطه علــى 
 هلكتــه في الحــق) يعــني أنــه لا ينبغــي لأحــد أن يغــبط أحــداً علــى نعمــه ويتمــنى مثلهــا إلا
أحـــد هـــذين, وذلـــك لمـــا فيهمـــا مـــن النفـــع العـــام والإحســـان المتعـــدي إلى الخلـــق: فهـــذا 

  ينفعهم بعلمه, وهذا ينفعهم بماله. 
ـــه أجـــر كـــريم قـــال تعـــالى:  ـــه ول ـــذي يقـــرض الله قرضـــاً حســـناً فيضـــاعفه ل   مـــن ذا ال

ـــاً للنفـــوس وب١١[الحديـــد: ـــاً لهـــا علـــى البـــذل, لأن ] سمـــى ذلـــك الإنفـــاق قرضـــاً حث عث
تى علــم أن عــين مالــه يعــود إليــه ولا بــد, طوعــت لــه نفســه بذلــه, وســهل عليــه اذل مــالبــ

إخراجـــه, فـــإن علـــم أن المســـتقرض ملـــي وفي محســـن كـــان أبلـــغ في طيـــب قلبـــه وسماحـــة 
نفســه, فـــإن علـــم أن المســـتقرض يتجــر لـــه بمـــا أقرضـــه, وينميــه لـــه, ويثمـــره حـــتى يصـــير 

م أنــه مــع ذلــك كلــه يزيــده مــن , فــإن علــأضــعاف مــا بذلــه, كــان ʪلقــرض أسمــح وأسمــح
فضله وعطائه أجراً آخر مــن غــير جــنس القــرض, وأن ذلــك الأجــر حــظ عظــيم وعطــاء  
كــريم, فإنــه لا يتخلــف عــن قرضــه إلا لآفــة في نفســه مــن البخــل والشــح أو عــدم الثقــة 

  ʪلضمان, وذلك من ضعف إيمانه, ولهذا كانت الصدقة برهاʭً لصاحبها.
  لقرآن قيده بكونه حسناً, وذلك يجمع أموراً ثلاثة: وحيث جاء هذا الإقراض في ا

  : أن يكون من طيب ماله, لا من رديئه وخبيثه.أحدها
  : أن يخرجه طيبةً به نفسه, ʬبتةً عند بذله, ابتغاء مرضاة الله.الثاني

  أن لا يمن به ولا يؤذي. الثالث:
  )  ٤١ــــ(



كمثــل حبــةٍ أنبتــت ســبع ســنابل في   مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله قال تعالى: 
قولــه ] ٢٦١:[البقــرة كل سنبلةٍ مائة حبة والله يضــاعف لمــن يشــاء والله واســع علــيم 

قيـــل: المعـــنى والله يضـــاعف هـــذه المضـــاعفة لمـــن   والله يضـــاعف لمـــن يشـــاء  :تعـــالي
يشــاء, لا لكــل منفــق, بــل يخــتص برحمتــه مــن يشــاء, وذلــك لتفــاوت أحــوال الإنفــاق في 

وفي صــفات المنفقــين وأحوالــه, وفي شــدة الحاجــة وعظــم النفــع وحســن الموقــع,  نفســه,
وقيــل: والله يضــاعف لمــن يشــاء فــوق ذلــك, فــلا يقتصــر بــه علــى الســبعمائة, بــل يجــاوز 

  في المضاعفة هذا المقدار إلى أضعاف كثيرة.
  المن نوعان:

صــدقة فهــو يمنعــه منّ بقلبه من غير أن يصرح به بلسانه, وهذا وإن لم يبطــل ال أحدهما:
شهود منة الله عليه في إعطائه المال وحرمان غيره. وتوفيقه للبذل ومنع غــيره منــه, فللــه 

  المنَّة عليه من كل وجه, فكيف يشهد قلبُه منَّةً لغيره ؟ 
: أن يمــن بلســانه, فيعتــد علــى مــن أحســن إليــه ϵحســانه, ويرُيــه أنــه اصــطنعه النوع الثاني

  قه منَّةً في عنقه, ويقول: أما أعطيتك كذا وكذا ؟ , وطو وأنه أوجب عليه حقاً 
وحظر الله سبحانه على عباده المن ʪلصنيعة, واختص بــه صــفة لنفســه, لأن مــنَّ العبــاد 

  تكدير وتعيير, ومنَّ الله سبحانه إفضال وتذكير.
ـــذلّ إلا لله,  ـــة وال ـــه, ولا تصـــلح العبودي ـــان اســـتعباد وكســـر وإذلال لمـــن تمــُـنّ علي الامتن

اً: فالمنـــــة أن يشـــــهد المعطـــــى أنـــــه هـــــو رب الفضـــــل والإنعـــــام وأنـــــه ولي النعمـــــة وأيضـــــ
ومسديها, وليس ذلك في الحقيقــة إلا الله...وأيضــاً فــإن المعطــي قــد تــولى الله ثوابــه, وردَّ 
عليه أضعاف ما أعطى, فبقى عوض ما أعطى عنــد الله, فــأيّ حــقًّ بقــي لــه قِبــَلَ الأخــذ 

  ظلماً بيناً. ؟ فإذا امتنَّ عليه فقد ظلمه 
     )  ٤٢ــــ(



ابتغــاء مرضــات الله وتثبيتــاً مــن أنفســهم كمثــل  مثل الذين ينفقون أمــوالهمو  قال تعالى: 
جنة بربوة أصاđا وابل فأتت أُكلها ضــعفين فــإن لم يُصــيبها وابــل فطــل والله بمــا تعملــون 

  ]٦٥[البقرة:  بصير
  ثلُه ما ذكر في هذه الآية.المنفق تعترضه عند إنفاقه آفتان إن نجا منهما كان م

طلبه بنفقته محمدةً أو ثنــاءً أو غرضــاً مــن أغراضــه الدنيويــة, وهــذا حــال أكثــر  إحداهما:
  المنفقين.

  : ضعف نفسه ʪلبذل وتقاعسها وترددها: هل تفعل أم لا ؟والآفة الثانية
ثبيــــت فالآفـــة الأولى تـــزول ʪبتغــــاء مرضـــاة الله, والآفــــة الثانيـــة تـــزول ʪلتثبيــــت, فـــإن ت

النفس تشجيعها وتقويتها والإقدام đا علــى البــذل, وهــذا هــو صــدقها. وطلــب مرضــاة 
  الله إرادة وجهه وحده وهذا إخلاصها.

فهــذه الطبقــات الأربعــة مــن طبقــات الأمــة هــم أهــل الإحســان والنفــع المتعــدي, وهــم: 
, العلمـــاء, وأئمـــة العـــدل, وأهـــل الجهـــاد, وأهـــل الصـــدقة وبـــذل الأمـــوال في مرضـــاة الله

فهـــؤلاء ملـــوك الآخـــرة, وصـــحائف حســـناēم متزايـــدة, تمتلـــى فيهـــا الحســـنات وهـــو في 
بطـــون الأرض, مـــا دامـــت آʬرهـــم في الـــدنيا, فيـــا لهـــا مـــن نعمـــة مـــا أجلهـــا, وكرامـــة مـــا 

  أعظمها! يختص الله đا من يشا من عباده.
  
  
  
  
  
  )  ٤٣ــــ(



  الفهرس
  الصفحة الموضوع
  ٣      المقدمة

  ٤     القيممقدمة العلامة ابن
  ٥      في أنَّ الله هو الغنى المطلق والخلق فقراء محتاجون إليه: فصل

  ٧      كلَّ من تعلق بشيء غير الله انقطع به أحوج ما كان إليه
  ٧     أغنياء لا يرون لأنفسهم ملكاً حقيقياً 

  ٨      عوفي من رؤية الملكة لم يتلوث ʪطنه ϥوساخ المال وتعبهمن ملك المال ف
  ٩     : في الغنى وانقسامه إلى عالٍ وسافلٍصلف

  ٩     أقسام الغنى
  ٩     الغني السافل
  ٩     الغني العالي

  ١٠     درجات الغنى العالي
  ١٠     الدرجة الأولى: غنى القلب
  ١١     الدرجة الثانية: غنى النفس

  ١١     الغنى ʪلحق سبحانهالدرجة الثالثة:
  ١٤      نعت الفقير حقاً فصل: 

حاجة العبد إليها أعظم من حاجته إلى :قاعدة شريفة عظيمة القدر
  الطعام والشراب والنفس بل وإلى الروح التي بين جنبيه

    ١٥  

  )٤٤ــــ(



  ١٦     : الناس يريدون منفعة أنفسهم لا منفعتكفصل
  ١٨     : إذا سُلبت نعمة فأنت السبب في ذلك  فصل

  ١٩     قاعدة: موقف العبد من البلاء
  ٢٠     في الإʭبة ودرجاēا: قاعدة
  ٢١     الطريق إلى الله واحد: قاعدة

  ٢٣     فصل: أقسام الزهد
  ٢٦     قاعدة: أسباب الصبر على المعصية
  ٢٩      فصل: أسباب الصبر على البلاء

  ٣١     فصل: الحزن
  ٣٢     فصل: الخوف
  ٣٤     فصل: الإيثار

  ٣٦      صلي ولا أقرّ لعينه من الصلاة إن كان محباً فصل: لا ألذّ لقلب الم
  ٣٧      والاسم المضمر" هو, هو"فصل: ذكر الله ʪلاسم المفرد " الله, الله"

وهم ثمان عشرة في مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاēم فيها فصل
  طبقة

    ٣٨  

  ٣٨     الطبقة الربعة: ورثة الرسل وخلفاؤه
  ٣٩     أئمة العدل وولاتهالطبقة الخامسة:

  ٤٠     الطبقة السادسة: المجاهدون في سبيل الله
  ٤١      الطبقة السابعة: أهل الإيثار والصدقة والإحسان إلى الناس

  )٤٥ــــ(


